
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال
 العدد 37 -  أبريل/ يونيو - 2022 4

      شهدت الفترة التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو تحولًا فى الخطاب 
الإعلامى من قبل بعض الأنظمة المعادية للدولة المصرية؛ والتى كانت ترتبط 
بعلاقات وثيقة خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين التى سيطرت على 
الحكم فى مصر لمدة عام عقب ثورة 25 يناير، وقد مثلت وسائل الإعلام 
القطرية والتركية داعم قوى ومساند لمواقف وممارسات الجماعة الإرهابية، وما 
أن ثار الشعب المصرى على حكم الإخوان المسلمين الذين قدموا السمع 
والطاعة للجماعة على الولاء للدولة المصرية إلا وبدأ التحول فى الخطاب 
والمباشر  الصريح  الهجوم  والتركى لخطاب عدائى يحمل  القطرى  الإعلامى 
التركى من  النظام  فأطلق  المصرية،  المسلحة  المصرى والقوات  النظام  ضد 
أراضيه قنوات - مثل الشرق ومكملين ووطن والعربى والتى تم تقديمها على 
النظام  لمهاجمة  قطرى  بتمويل    - المصرية  للمعارضة  زعمها كصوت  حد 

المصرى من خلال بعض الإعلامين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

التوظيف الدلالى للخطابات الرسمية المصرية فى 
الإعلام المعادى كأحد أساليب الحرب النفسية الرقمية

أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام – جامعة بنى سويف

د. نسرين حسام الدين حسن

مقدمة:

دراسة كيفية للـمنصات الإعلامية الصادرة من تركيا
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   وحيــث أن الخطــاب الإعلامــى يعــد أحــد أهــم وســائل الســيطرة علــى العقــول وتشــكيل الوعــى، ويمثــل 
أحــد الأدوات الرئيســة لتشــكيل الــرأى العــام والتأثيــر فيــه، خاصــة إذا كان خطابــاً موجهــاً ينطلــق مــن 
أنظمــة معاديــة، فقــد حرصــت تلــك الأنظمــة علــى تكويــن أذرع إعلاميــة تتنــاول بالهجــوم كل مــا يتعلــق 
بالشــأن المصــرى وفــق خطــاب ينطلــق مــن الأيديولوجيــة الفكريــة لجماعــة الإخــوان المســلمين ويعــزز 
أهدافهــا، ويوظــف أســاليب حــروب الجيــل الرابــع لشــن حــرب نفســية علــى المصرييــن تحقــق مــن خلالهــا 
أهــداف عــدة مثــل خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن الشــعب  المصــرى ورمــوزه ومؤسســاته الرســمية، ونشــر 
منــاخ الإحبــاط، والتشــكيك فــى كل مــا تقــوم بــه الدولــة وكافــة مؤسســاتها فــى كل ملــف مــن الملفــات التــى 
تحظــى بأهميــة لــدى المواطــن المصــرى، وذلــك مــن خــلال تقديمهــا وفــق أطــر معينــة تدعــم أهــداف تلــك 
القنــوات، أو مــن خــلال إعــادة إنتــاج الخطابــات الرســمية المصريــة بتأويــل معانيهــا علــى نحــو مغايــر لمــا 

تعنيــه.
   وتتنــاول الدراســة الراهنــة بحــث التوظيــف الدلالــى للخطابــات الرســمية المصريــة وذلــك لخطــاب 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســى حــول ســد النهضــة الأثيوبــى والــذى تضمــن التلميــح بامكانيــة اســتخدام القــوة 
العســكرية لحمايــة حقــوق مصــر المائيــة، وكيفيــة تنــاول وإعــادة إنتــاج هــذا الخطــاب فــى وســائل الإعــلام 
المعــادى والــذى تمثلــه المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا بمعالجــة تتضمــن أســاليب الحــرب 
النفســية، والتــى تســتهدف تدميــر الــروح المعنويــة للشــعب المصــرى وتزييــف وعيــه وتضليلــه، وذلــك مــن 
خلال تحليل نقدى لخطاب هذه المنصات للبحث فيما وراء النص - أو ما يسمى بالميتالغوية - أوما 
وراء اللغــة مــن معــان  كامنــة ورصدهــا وتحليــل المفــردات والتراكيــب المســتخدمة فــى الخطــاب، وتفســيرها 
فــى إطــار الســياق المجتمعــى الــذى أنتــج فيــه هــذا الخطــاب، وتحديــد الأيديولوجيــات التــى ينطلــق منهــا 
هــذا الخطــاب، والآليــات التــى تــم الاعتمــاد عليهــا ورصــد وتحديــد أهــم المؤشــرات الدالــة علــى اســتخدام 

أســاليب الحــرب  النفســية مــن خــلال المنصــات الرقميــة.

أهمية الدراسة :
الأهمية العلمية:

- محاولــة تفكيــك وتحليــل أبعــاد خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا والمتعلــق بإعــادة 
إنتــاج الخطابــات الرســمية المصريــة، تحليــلًا نقديــاً كخطــاب لــه توجهــات محــددة يعمــل منتــج الخطــاب 
علــى ترويجهــا، وذلــك مــن خــلال تفكيــك بنيــة النصــوص الخبريــة والأســاليب اللغويــة التــى اعتمــد عليهــا 
الخطــاب، ورصــد المرجعيــات الفكريــة والأيديولوجيــة لهــذه المنصــات، وكيفيــة تمثيلهــم للــذات والأخــر.

- إمكانيــة توظيــف النتائــج فــى تطويــر السياســات الإعلاميــة المســتقبلية علــى المســتويين المحلــى 
والعربــى.

- الربــط بيــن المجــالات البحثيــة كتحليــل الخطــاب النقــدى، وتقديــم تحليــل دلالــى لمــا يحتويــه مــن 
الرمــوز والمعانــى الكامنــة وتوظيــف كل مــا ســبق فــى الحــرب النفســية الرقميــة علــى المنصــات المختلفــة.

 الأهمية المجتمعية:
    بيان مدى خطورة خطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا فى تضليل الجمهور المصرى 
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والعربــى فــى إعــادة طــرح قضايــا الخطابــات الرســمية المصريــة وتأويلهــا وإعــادة إنتاجهــا وفــق أطــر موجهــة 
تعمــل علــى خلــق فجــوة بيــن المواطنيــن والدولــة، وتعمــق الآليــات التــى تســتخدمها حــروب الجيــل الرابــع 
والخامــس مثــل التشــكيك فــى مؤسســات الدولــة ورموزهــا؛ وخلــق وتعميــق حــالات عدائيــة لترويــج صــور 

ذهنيــة مشــوهة للدولــة المصريــة.

الدراسات السابقة:
أســتهدفت دراســة (Felipe & Raquel, 2021) التعــرف علــى كيفيــة خلــق المنصــات الإعــلام 
الحزبيــة صراعــات خطابيــة، فيمــا يتعلــق بانتشــار المعلومــات السياســية المضللــة علــى تويتــر باســتخدام 
حــروب الهاشــتاج خــلال الانتخابــات الرئاســية البرازيليــة 2018، وتحليــل ومقارنــة القصــص الإخباريــة 
بينمــا تســتند الأخــرى  للدولــة؛  التــى تســتند إحداهمــا لمنصــات وســائل الإعــلام الرئيســية  المتعارضــة 
للمعلومــات المضللــة مــن خــلال منصــات الأحــزاب التــى خلقــت روايــات بديلــة للحقائــق، وذلــك باســتخدام 
شــديدة  الهاشــتاج جــاءت  بنيــة خطــاب حــروب  أن  إلــى  النتائــج  انتهــت  النقــدى، حيــث  التحليــل  أداة 
تســتخدم  للخطــاب  الأيديولوجيــة  البنيــة  وأن  متحيــز،  بشــكل  الأخبــار  تأطيــر  يتــم  وأنــه  الاســتقطاب 
اســتراتيجيات التلاعــب لإعــادة تأطيــر وخلــق روايــات مضــادة، وأن الجماعــة اليمينيــة هــى الأكثــر تعرضــاً 
للمحتــوى الحزبــى والمعلومــات المضللــة  حيــث عــزز قــادة الــرأى الحزبييــن المحتــوى المتحــزب وأصبحــوا 

فاعليــن رئيســيين فــى الصــراع. 
وســعت دراســة (Iryna& Olena, 2021) إلــى استكشــاف كيفيــة اســتخدام اللغــة فــى الســياقات 
الأيديولوجيــة والاجتماعيــة فــى خطــاب رئيــس الــوزراء الإســترالى بشــأن الحــرب علــى فيــروس كورونــا، 
بهــدف رصــد العلاقــة بيــن الأجنــدات السياســية والأيديولوجيــة وتأثيرهــا علــى اتخــاذ القــرار علــى المســتوى 
الوطنــى، وذلــك باســتخدام التحليــل النقــدى للخطــاب والبحــث فــى الســياقات السياســية والثقافيــة والنفســية، 
وانتهــت الدراســة إلــى اعتمــاد الخطــاب علــى الاســتراتيجية الدلاليــة والخطابيــة العامــة لخطــاب الحــرب 
وهــى الاســتقطاب داخــل أو خــارج المجموعــة والمبنــى علــى اســتخدام كلمــة نحــن و وكلمــة العالــم بأســره 
مقابــل إنقســام العــدد الفيــروس، ونتيجــة لذلــك أصبحــت حكومتــه جــزء مــن المجتمــع الدولــى، كمــا اعتمــد 
الخطــاب علــى توظيــف كلمــات القتــال والحــرب مثــل المعركــة – الدفــاع – الخــط الأمامــى – التضحيــات  
– الحمايــة – التغلــب – التجــاوز – الــدرع – الفــوز – الحــرب، والأفعــال الوســيطة مثــل يجــب أن 

وكلمــات الدلالــة علــى حالــة الأزمــة أو الخطــر مثــل التحــدى – العــبء – الاختبــار.   
   وحاولــت دراســة )حســين خليفــة، 2020) تقــدم تحليــلًا كيفيًــا ونقديًــا لأطروحــات وآليــات الخطــاب 
الإعلامــي للصحــف الإلكترونيــة المصريــة فــي معالجــة وإدارة أزمــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود المصريــة 
الســعودية، إضافــة إلــى رصــد وتفســير المقــولات الفرعيــة المرتبطــة بالأزمــة وتطوراتهــا الزمنيــة والموقفيــة 
وقضاياهــا الخلافيــة، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب التحليــل الكيفــي وتقــدم تحليــلًا نقديًــا للخطــاب 
الإعلامــي باعتبــاره ممارســة لغويــة لتعالــج واقعًــا محــددًا مــن وجهــة نظــر محــددة لمنتجهــا بغيــة إحــداث 
تأثيــر محــدد لــدى الجمهــور المســتهدف مــن الخطــاب، يضمــن المــوالاة  فــي حالــة عــرض دلائــل وقرائــن 
تثبــت صحــة توجــه منتــج الخطــاب، أو المناهضــة فــي حالــة تفنيــد ودحــض الخطــاب للتوجهــات المناوئــة، 
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وانتهــت الدراســة إلــى أن الخطابــات الإعلاميــة المدروســة وظفــت فــي أطروحاتهــا ومقولاتهــا بمجموعــة 
مــن الآليــات شــكلت فــى مجملهــا منظومــة فكريــة دفاعيــة، باســتخدام آليــات التأكيــد وإضفــاء المصداقيــة 
على الســلطة وحشــد التأييد الشــعبى لمواقف الســلطة والتحذير والتنبيه ومضاعفة القوة واضفاء الشــرعية 

والتجاهــل والإقصــاء والإلهــاء إضافــة لاســتراتيجية إســقاط المســؤولية عــن الســلطة الحاليــة. 
ــا، 2020) برصــد وتوصيــف وتحليــل دور الخطــاب الدولــي للرئيــس     واهتمــت دراســة )دعــاء البن
السيســي المنتخــب بعــد ثــورة يونيــو 2013 م فــي تحديــد أبعــاد وســمات صــورة مصــر إعلاميًــا علــى 
المســتوى الدولــي والإقليمــي والقومــي، وكيفيــة إصــلاح هــذه الخطابــات الدوليــة لصــورة مصر .واســتخدمت 
الدراســة منهــج المســح، وأداة تحليــل الخطــاب بأدواتهــا الثــلاث مســارات البرهنــة والقــوى الفاعلــة والأطــر 
المرجعيــة،  بالتطبيــق علــى عينــة قوامهــا 68(خطابًــا) وانتهــت الدراســة إلــى أن نســبة التفاعــل مــع 
الخطابــات الدوليــة للرئيــس السيســي عاليــة وإيجابيــة، واتضــح ذلــك مــن خــلال ملاحظــة ومشــاهدة أســاليب 
التفاعــل فــي إطــار ملاحظــة وتحليــل الصــورة المرئيــة وأطرهــا البصريــة، وتضمنــت أطروحــات الخطــاب 
الدولــي الرئاســي عــددًا مــن الإســتراتيجيات المســتخدمة لإصــلاح صــورة مصــر؛ جــاءت فــي مقدمتهــا 

إســتراتيجية الحــد مــن الهجــوم.
     وحاولــت دراســة  (Suwarno, 2020) الكشــف عــن تمثيــل فلســطين وإســرائيل فــى التقاريــر 
الإخباريــة المنشــورة علــى الإنترنــت والتــى تبثهــا صحيفتــى جاكرتــا بوســت ونيويــورك تايمــز، مــن خــلال 
النقــدى  التحليــل  باســتخدام  وإســرائيل،  فلســطين  بيــن  بالعــداء  المتعلقــة  إخباريــة  تقاريــر  أربعــة  تحليــل 
للخطــاب وبالاعتمــاد علــى اللســانيات الوظيفيــة لفحــص النصــوص واختيــار الكلمــات، وانتهــت الدراســة 
إلــى تشــابه الصحيفتيــن فيمــا يتعلــق بالحساســيات المختلفــة فــى تكويــن التحيــز الإعلامــى؛ حيــث تــم 
تقديــم إســرائيل كعميــل اســتفزازى فــى حيــن تــم تقديــم فلســطين كضحيــة للصراعــات، وتــم تفســير ذلــك 
التحيــز الإعلامــى مــن خــلال العمليــات الماديــة واللفظيــة المهيمنــة علــى عمليــة انتقــاء الأخبــار محــل 
التحليــل، كمــا أشــارت بعــض أجــزاء تغطيــة نيويــورك تايمــز إلــى تبريــر العنــف والإســاءة التــى يتعــرض 
لهــا الفلســطينيين مــن قبــل إســرائيل علــى أنهــا إنتقــام معقــول فــى ســياق الدفــاع عــن النفــس، وبالتالــى فــإن 
الأيديولوجيــة الأندونيســية والسياســة الخارجيــة والجمهــور العــام غالبــاً مســلمون فيكــون لهــم عمــق فــى 

التأثيــر فيمــا يتعلــق بتحديــد التحيــز.
     وســعت دراســة )فاطمــة شــعبان، 2020) لتحليــل الخطــاب الأخيــر للرئيــس الســوداني عمــر 
البشــير فــي مواجهــة الثــورة الشــعبية الســودانية 2019 باســتخدام منهــج التحليــل التكاملــى، للدمــج بيــن 
التحليــل النصــى للخطــاب والتحليــل الاجتماعــى والثقافــى والأيديولوجــى، بالاضافــة إلــى تحليــل الحجــج 
البلاغيــة التــى ركــزت علــى المدخــل العاطفــى والعقلــى واســتراتيجيات الإقنــاع وتكتيكاتــه، وانتهــت الدراســة 
إلــى أن الخطــاب اتســم بالقــوة والتأثيــر مــن حيــث الشــكل، وفاعليــة التداخــلات المباشــرة وغيــر المباشــرة 
للجمهــور فــى بنــاء الخطــاب السياســى للبشــير، وأن أراء المحتجيــن أرغمــت البشــير علــى تخصيــص حيــز 

كبيــر مــن الخطــاب لمواجهتهــم  بالتهديــد، والتخييــر والاســتمالة والاســتعطاف. 
    اســتهدفت دراســة )دعاء عبدالحكم الصعيدى، 2019) رصد وتحليل الملامح والســمات البنيوية 
لخطابــات المواقــع الإلكترونيــة الأجنبيــة فــى تناولهــا لأزمــة مســلمى الروهينجــا، للوقــوف علــى مرتكزاتهــا 
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ومواقفهــا المعلنــة مــن الأزمــة وذلــك مــن خــلال اســتخراج أطروحــات الخطــاب ومســارات البرهنــة والقــوى 
الفاعلــة، وتحديــد الآليــات الخطابيــة المتبعــة فــى العــرض والإقنــاع، وانتهــت الدراســة إلــى تجاهــل وتهميــش 
خطــاب القــوى العربيــة والإســلامية والتعتيــم علــى مواقفهــم المعلنــة باســتثناء موقــف تركيــا، ممــا يعكــس 

نزعــة الهيمنــة فــى الخطــاب الغربــى.
     واختبــرت دراســة (Saeid& Touraj, 2019) العلاقــة بيــن وســائل الإعــلام والحكومــة فــى 
عمليــة صنــع القــرار فــى السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــلال تحليــل التطابــق 
والتناقــض بيــن تعليقــات الواشــنطن بوســت وتعليقــات الرئيــس الســابق أوبامــا، وأنتهــت الدراســة إلــى وجــود 
اتفــاق بــن خطابــات أوبامــا والمقــالات الصحفيــة محــل التحليــل فــى موضوعــات مثــل اختيــار الدفــاع عــن 
الهجــوم، وتغيــر اتجــاه الحــرب التقليديــة، وتجنــب التعذيــب وانتهــاكات الخصوصيــة للمواطنيــن الأمريــكان، 
وتزويــد الحراســة علــى متــن الرحــلات الجويــة للطائــرات، وتــم التحليــل علــى ثلاثــة مراحــل تتضمــن وصــف 
الخصائــص الشــكلية للخطــاب، وتفســير العلاقــة بيــن النــص والتفاعــل، وشــرح العلاقــة بيــن التفاعــل 

والســياق الاجتماعــى الــذى أنتــج فيــه الخطــاب.     
    وســعت دراســة (Mohammad &Hossein, 2019) إلــى تقديــم تحليــل نقــدى لنصــوص 
وســائل الإعــلام الرياضيــة الإيرانيــة، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن النصــوص التــى عكســت المواقــف 
نمــوذج  باســتخدام  إســرائيلى  القــدم الإيرانييــن ضــد فريــق  كــرة  لفعــل لاعبــى  الرســمية  الرســمية وشــبه 
النصــوص  فــى  وتعزيزهــا  الأيديولوجيــة  القــوة  انعــكاس  عــن  للكشــف  وذلــك  الأبعــاد  ثلاثــى  فيركلــوف 
الرياضيــة، وانتهــت النتائــج إلــى أن وســائل الإعــلام الإيرانيــة تســتخدم اللغــة لتســليط الضــوء علــى وجهــة 
النظــر المرغوبــة ولإقامــة علاقــات القــوة والتحكــم فــى عقــل القــراء، وذلــك لإعــادة إنتــاج ولأضفــاء الشــرعية 
علــى الأيديولوجيــات بالموافقــة مــن قبــل الرياضييــن والجماعــة الموجــودة بالســلطة، وتحديــد شــرعية وجهــة 

النظــر المعاكســة.
     واهتمــت دراســة )محمــود ســيد، 2019) بتحليــل أبعــاد الخطــاب الإعلامــى للجماعــة الإرهابيــة 
وبالتحديــد تنظيــم الدولــة داعــش تحليــلُا نقديــاً مــن خــلال رصــد وتفســير الأســاليب اللغويــة، ودلالات 
الألفــاظ وكذلــك المرجعيــات الفكريــة، والأطــراف الفاعلــة والأفعــال المنســوبة لهــا، والعلاقــات النصيــة 
وكيفيــة تقديــم الــذات، وتمثيــل الآخــر وتســميات الحــدث، والحجــج التــى اســتند إليهــا الخطــاب محــل 
الدراســة، وتحليــل دلالات الصــور والكشــف عــن المعانــى الكامنــة والــدلالات الضمنيــة التــى تحملهــا 
هــذه الصــور بوصفهــا خطابــاً بصريــاً، وكذلــك رصــد رؤى النخبــة نحــو كيفيــة التصــدى لهــذا الخطــاب، 
واعتمــدت الدراســة علــى أداتــى دليــل التحليــل الســيميولوجى للخطــاب والمقابلــة المقننــة، وانتهــت الدراســة 
إلــى اعتمــاد التنظيــم فــى خطابــه علــى اســتخدام الألفــاظ والمفــردات ذات الطابــع الدينــى الحماســى لجــذب 
الشــباب  والمراهقيــن والمغامريــن الباحثيــن عــن الإثــارة، اعتمــاد التنظيــم علــى الحجــج فــى تبريــر أعمالــه، 
وتضمــن الخطــاب البصــرى للتنظيــم مجموعــة مــن الرســائل الكامنــة مثــل تقديــم التنظيــم لنفســه علــى أنــه 
يثأر للمســلمين، وأنه يمتلك قوة عســكرية ونظامية قوية، التهوين من قدرات الجيش المصرى العســكرية 
وإضعــاف الــروح المعنويــة لجنــوده، واســتقطاب المزيــد مــن المتعاطفيــن، وأن الأراضــى الخاضعــة لســيطرة 

التنظيــم تطبــق فيهــا الحــدود ويحكــم فيهــا بشــرع الله ويراعــى فيهــا العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة.
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    وســعت دراســة )هويــدا عــزوز، 2019) إلــى رصــد وتحليــل وتفســير خصائــص وســمات الخطــاب 
الرئاســى فيمــا يتعلــق بالقضايــا الأمنيــة  خــلال الفتــرة الرئاســية الأولــى للرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــى 
موقعــى البوابــة نيــوز واليــوم الســابع حيــث تــم تحليــل عينــة قوامهــا )62 خطــاب رئاســى(، للتعــرف علــى 
اســتراتيجيات الخطــاب والقــوى الفاعلــة، والوقــوف علــى المعالجــة الإخباريــة للخطــاب وتحليــل الأطــر 
الخبريــة التــى تــم توظيفهــا، وخلصــت النتائــج إلــى اتفــاق الموقعيــن محــل التحليــل علــى تقــدم إطــار الصــراع 
يليــه إطــار الاهتمامــات الإنســانية، كمــا تمثلــت القــوة الفاعلــة الســلبية فــى جماعــة الإخــوان المســلمين، 
التنظيمــات الإرهابيــة، النظــام الســابق وداعــش، فــى حيــن تمثلــت القــوى الفاعلــة الإيجابيــة فــى الجيــش 
المصــرو ووزارة الداخليــة، وجــاءت أطــر الأســباب لتعــرض مصــر لكثيــر مــن المؤامــرات لخلــق الإنقســام، 

يليهــا التحريــض علــى الإرهــاب .
الســياق السياســى  انعــكاس     واســتهدفت دراســة )حســين ربيــع، 2018)  رصــد وتحليــل مــدى 
المتمثــل فــى النظــام الحاكــم فــى مصرعلــى الخطــاب الصحفــى بشــأن موقــف مصــر الرســمى مــن العــدوان 
الإســرائيلى علــى قطــاع غــزة فــى أعــوام 2008، 2012، 2014 للوقــوف علــى ســمات الخطــاب ومعرفــة 
طروحاتــه ورصــد القــوى الفاعلــة فيــه، وصفاتهــا والحجــج التــى يســتند لهــا الخطــاب، وانتهــت نتائــج 
الدراســة إلــى تنــوع الحجــج المســتخدمة فــى إطــار مســار البرهنــة بيــن حجــج التأطيــر، والســلطة والقيــاس 
والمجموعــة، كمــا تعــددت تصــورات الخطــاب فــى معالجــة قضيــة الدراســة مــن خــلال التأطيــر المتعمــد 

لهــا بمــا يتوافــق مــع التوجــه الأيديولوجــى لمنتجــى الخطــاب.
ــم، 2018) الكشــف عــن أبــرز الخصائــص الأســلوبية والمرتكــزات  وحاولــت دراســة )دعــاء عبدالحك
الحجاجيــة والتداوليــة التــي تميــز الخطــاب الصحفــي لشــيوخ الأزهــر فــي ردهــم علــى الشــبهات والأباطيــل 
المثــارة حــول الإســلام، كمــا اســتهدفت التوصــل إلــى ركائــز اســتراتيجية خطابيــة إعلاميــة (صحفيــة) 
إســلامية دفاعيــة تصحيحيــة صالحــة للتطبيــق باســتنباط عناصرهــا مــن خــلال التحليــل، وذلــك فــي إطــار 
نظريتــي المحاججــة والاتصــال الخطابــي، ونمــوذج تولمــن لتحليــل الحجــج وبالتطبيــق علــى عينــة مــن  
سلســلة مكونــة مــن خمســة مقــالات لشــيخ الأزهــر الدكتــور محمــد ســيد طنطــاوي بعنــوان هــذا هــو الإســام، 
واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح واســتخدمت تحليــل الخطــاب والتحليــل الأســلوبي والتداولــي لجمــع 
البيانــات، وخلصــت الدراســة إلــى  تمحــور الخطــاب الصحفــي محــل الدراســة حــول محــاور الحفــاظ علــى 
الهويــة الإســلامية، والدفــاع عــن الإســلام ضــد محــاولات التشــكيك والتشــويه، ومحاربــة التعصــب الدينــي 
فــي الخطــاب الإعلامــي، كمــا  تميــز الخطــاب بالخصائــص الأســلوبية والحجاجيــة بالتناســق و التكامــل 

علــى المســتوى الأســلوبي ( التركيبــي - البلاغــي - الدلالــي). 
   واســتهدفت دراســة )محمــد خليــل، 2017) رصــد وتحليــل أنمــاط التحيــز فــي الخطــاب الخبــري الــذي 
تنــاول أحــداث ثــورة 25 ينايــر، للكشــف عــن الأســاليب التــي وظَفهــا المحــررون لتأطيــر الأحــداث والقــوى 
الفاعلة في سياقات وأدوار وسمات محددة تعبر عن السياسة التحريرية لمؤسساتهم الصحفية، وتكشف 
عــن موقــف ملاكهــا مــن الثــورة وقــوى الصــراع فيهــا، بالتطبيــق علــى صحــف الأهــرام والوفــد والمصــري 
اليــوم، وانتهــت الدراســة إلــى أن التحيــز اتخــذ عــدة أنمــاط أبرزهــا تحيــز مصــادر المعلومــات بالاعتمــاد 
علــى المصــادر الرســمية، وفيمــا يتعلــق بالتحيــز اللغــوى تبيــن أن الاشــتباكات الداميــة والمنافســات 
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المحتدمــة والشرســة أكثــر التســميات توظيفــاً فــي النصــوص الخبريــة التــي اهتمــت بالأســاس بتغطيــة 
أحــداث العنــف والاســتحقاقات الانتخابيــة التــي يغلــب عليهــا طابــع التنافســية والصــراع.

وحاولــت دراســة (Mouna Hamrita, 2016) تحليــل خطــاب الثــورة التونســية للعلمانييــن ضــد 
منافســيهم الأيديولوجييــن المســلمين، حيــث اعتمــدت الدراســة علــى منهــج التحليــل النقــدى لتحليــل عشــر 
مشــاركات للعلمانييــن  الذيــن ينتقــدون منافســيهم مــن الأيديولوجييــن عبرموقــع فيســبوك، حيــث انتهــت 
الدراســة إلــى أن تميــز خطــاب العلمانييــن بالعنــف حيــث تــم توظيــف الأدوات اللغويــة والاســتراتيجيات 
المســتخدمة فــى الخطــاب لإظهــار كراهيتهــم للإســلاميين مــن خــلال اســتخدام الحــرب اللفظيــة، وتمثيلهــم 
والاســتراتيجيات  والاســتعارات  وصفــات  وألفــاظ  كلمــات  انتقــاء  خــلال  مــن  وذلــك  ســلبية  صــورة  فــى 

الاســتطرادية المســتخدمة فــى الخطــاب.   
   واهتمــت دراســة )عثمــان فكــرى و مــروة عطيــة، 2015) بالكشــف عــن توظيــف اللغــة فــى الكشــف 
فــى بنــاء تحيــزات القصــة الخبريــة  فــى صحــف الأخبــار والوفــد والتحريــر والشــروق والشــعب، لرصــد 
وتحليــل الآليــات اللغويــة المختلفــة التــى تــم اســتخدامها، للوقــوف علــى دورهــا فــى تشــكيل مواقــع صحــف 
ــار جماعــة  ــة التــى تعاطــت مــع قــرار اعتب الدراســة تجــاه القضيــة محــل الدراســة وهــى المــواد الصحفي
الإخــوان المســلمين جماعــة إرهابيــة، وذلــك باســتخدام أداتــى التحليــل الكيفــى والتحليــل الأســلوبى، حيــث 
انتهــت الدراســة‘ إلــى تقــدم الاســتعارة فــى ترتيــب الآليــات المجازيــة المســتخدمة، يليهــا الكنايــة ثــم التشــبيه، 
كمــا تقدمــت الجمــل الإستشــهادية يليهــا الإســتفهامية فــى الجمــل ذات الطابــع المجــازى، فضــلًا عــن الميــل 

لاســتخدام أســلوب التأكيــد حــول معطيــات الحــدث، يليــه الحيــاد ثــم التشــكيك.
وســعت دراســة (Mayyada Mhanna& Debbie Rodan, 2015)  للتعــرف علــى كيفيــة 
تصويــر وســائل الإعــلام الإســترالية المطبوعــة والإلكترونيــة للإصابــات الإســرائيلية والفلســطينية خــلال 
 Theالحــرب الإســرائيلية علــى غــزة عــام 2014 فــى أربعــة مصــادر إخباريــة أســترالية تتضمنــت صحيفتــى
 ،ABC and Crikey وموقعين إخباريين هما ،Australian, The Sydney Morning Herald, 
مــن خــلال التحليــل النقــدى لخطــاب )212 مقالــة إخباريــة(، وانتهــت النتائــج إلــى أن هيمنــة القــوى الفاعلــة 
مــن المســؤليين الرســميين ممــن يتمتعــون بســلطة أكثرهــى التــى ســيطرت علــى اتجــاه الخطــاب الــذى افتقــد 
للتــوازن  فــى تقديــم الجوانــب الإنســانية للضحايــا الذيــن تــم اســتبعاد أصواتهــم مــن التغطيــة، كمــا تصــدر 

إطــار الصــراع التغطيــة الإعلاميــة المطبوعــة الإلكترونيــة يليــه إطــار الاهتمامــت الإنســانية. 
واستهدفت دراسة (Mohammed Amer, 2015) تحليل طريق تقديم الفاعلين الاجتماعيين فى 
التقاريــر الاخباريــة المتعلقــة بحــرب غــزة 2008 فــى أربعــة صحــف دوليــة تضمنــت الجارديــان، والتايمــز 
فــى بريطانيــا، ونيويــورك تايمــز والواشــنطن بوســت فــى أمريــكا مــن خــلال التحليــل النقــدى لخطــاب )146 
عنوانــاً رئيســياً( للأخبــار وافتتاحيــات الصحــف ذات الصلــة بالحــرب، حيــث خلصــت النتائــج إلــى تأثــر 

التقاريــر الإخباريــة بالتوجهــات السياســية والسياســات التحريريــة للصحــف.
    وســعت دراســة )يوســف ربايعة، نبال نبيل 2015) إلى تحليل الخطاب الأخير للرئيس التونســى 
زيــن العابديــن بــن علــى قبــل رحيلــه، والــذى اعتمــد علــى اللغــة لإعــادة التواصــل مــع النــاس، وذلــك 
باســتخدام النظريــة التداوليــة فــى تحليــل الخطــاب باســتخدام أدوات التماســك النصــى كالإحالــة والعطــف 
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والحــذف والتضــاد والتكــرار والتــرادف وعلاقــة ذلــك بالســياق العــام الــذى أنتــج فيــه الخطــاب، وخلصــت 
النتائــج إلــى أن الســياق العــام للخطــاب عكــس محــاولات تجميليــة للإصــلاح ومحاربــة الفســاد والوعــد 
بالديمقراطيــة، وبالتالــى فقــد افتقــد الخطــاب لــكل مــا يجعــل منــه أداة للتواصــل، حيــث بــدى كمحاولــة للبــوح 

بالنــدم والتفويــض والميــل للإستســلام والتبريــر والاســتجداء والاعتــذار.
      واســتهدفت دراســة (Kyung Kim, 2014) تحليــل عناصــر الخطــاب المتعلــق بقضيــة كوريــا 
الشــمالية مــن خــلال تحليــل حقــول الدلالــة فــى خطــاب وســائل الإعــلام الأمريكيــة، حيــث تــم تحليــل 
الخطــاب الــوارد عــن كوريــا الشــمالية فــى قنــاة CNN وصحيفــة News Week، وخلصــت الدراســة إلــى 
أن الخطــاب الإعلامــى الأمريكــى قــدم كوريــا الشــمالية علــى أنهــا ترعــى الإرهــاب وتملــك أســلحة دمــار 

شــامل وأنهــا تمثــل محــور الشــر.  
    واســتهدفت دراســة (Shatha, Naiyf, 2012) رصــد وتحليــل اســتخدام ألفــاظ الاســتعارة فــى 
النصــوص السياســية، لتحديــد معناهــا مــن وجهــة نظــر المتحــدث، وذلــك بالتطبيــق علــى الخطــاب الأول 
للرئيــس بــاراك أوبامــا، بالســتخدام تطبيــق (MIP) كخطــوة أولــى فــي تحديــد أمثلــة الاســتعارة فــي الخطــاب 
المذكــور ومقارنتهــا بمعناهــا المقصــود وتأثيرهــا علــى الجمهــور، وانتهــت الدرســة إلــى اعتمــاد أوبامــا فــى 
خطابــه علــى اســتخدام التعبيــرات المجازيــة المزخرفــة لإقنــاع جمهــوره بالخطــط المســتقبلية التــى تجعلهــم 

يحلمــون بتحقيــق آمالهــم وأحلامهــم.
   وحاولــت دراســة  (Hanan, 2012) بحــث كيفيــة توظيــف شــبكة CNN للوظائــف الاســتراتيجية 
الأربعــة فــى خطابهــا الإعلامــى حــول الصــراع الداخلــى فــى اليمــن مــن خــلال التحليــل النقــدى للخطــاب، 
وذلــك بالدمــج بيــن مقاربتــى فيركلــوف لتحليــل النــص للوصــول للأيديولوجيــة مــن خــلال اســتخدام الخيارات 
اللغويــة التــى تعكــس تركيبــات الــذات والآخرفــى الخطــاب، وودك للخطــاب التاريخــى لتزويــد الجمهــور 
بالمعلومــات السياســية اللازمــة لدعــم النــص، وخلصــت الدراســة إلــى تعمــد شــبكة CNN  تقديــم وجهــة 
النظــر الأمريكيــة تجــاه الصــراع الداخلــى فــى اليمــن حيــث دعــم النــص الحوثييــن كقــوة سياســية يمينيــة 
تحــاول القضــاء علــى الإرهــاب الدينــى المتمثــل فــى الســلفيين والقاعــدة مــن خــلال إضفــاء الشــرعية علــى 
الحوثييــن ونزعهــا مــن الســلفيين والقاعــدة، كمــا عكــس الخطــاب التوجــه الأيديولوجــى لشــبكة CNN حــول 
الــذات والأخــر حيــث تــم تقديــم الحوثييــن داخــل المجموعــة اليمنيــة والــذات الإيجابيــة لتبريــر هجماتهــم، 
مقابــل العــداء للســلفيين والقاعــدة وتقديمهــم علــى أنهــم الأخــر خــارج المجموعــة اليمنيــة، واســتخدام كلمــات 

الشــرعية ونــزع الشــرعية والإكــراه،  لترســيخ الموقــف الأيديولوجــي.

التعليق على الدراسات السابقة:
الســياقات  فــى  واللغــة  الخطــاب  توظيــف  علــى  الموضــوع  مــن حيــث  الســابقة  الدراســات  - ركــزت 
الأيديولوجيــة المرتبطــة بقضايــا مثــل الصراعــات والحــروب مثــل العــدوان الإســرائيلى علــى غــزة 2008 
و2014 ، وتحليــل الخطابــات الرئاســية، مثــل تحليــل خطــاب الرئيــس الســورى بشــار الأســد بعــد الثــورة، 
ورصــد وخطــاب الرئيــس الأمريكــى أوبامــا، والرئيــس عبدالفتــاح السيســى، والرئيــس التونســى، والرئيــس 

الســودانى بعــد ثــورة 2019.
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 - تنوعــت الدراســات التــى تناولــت التنظيمــات الإرهابيــة مــن خــلال التحليــل النقــدى للخطــاب، والــذى 
تنــاول أبعــاد الخطــاب الإعلامــى لتنظيــم داعــش الإرهابــى والتــى انتهــت إلــى اهتمــام التنظيمــات المســلحة 

بتوظيــف التخويــف فــى خطابهــا كاســتراتيجة فــى التعامــل مــع الخصــوم .
- تضمنــت الخطابــات الإعلاميــة عقــب الثــورات والاحتجاجــات علــى أنمــاط التحيــز فــى الخطــاب 

الخبــرى . 
- فيمــا يتعلــق بالأطــر المنهجيــة المســتخدمة فــى الدراســات الســابقة فقــد اعتمــد علــى منهــج المســح 
والمنهــج المقــارن ومنهــج التحليــل الكيفــى، ومنهــج التحليــل النقــدى، ومــن الأدوات أداة المقابلــة، أداة 
التحليــل الســيميولوجى، وأداة التحليــل الثقافــى، التحليــل الدلالــى، وتحليــل المضمــون، وتحليــل الأطــر.

- اعتمــدت الخطابــات فــى الدراســات الســابقة علــى توظيــف الأدوات اللغويــة واســتراتيجيات الخطــاب 
والحــرب اللفظيــة لتقديــم الآخــر فــى صــورة ســلبية مــن خــلال الاعتمــاد علــى الاســتعارات والصفــات 

والتراكيــب اللغويــة.
- هيمنة القوى الفاعلة من المسؤلين الرسميين الذين يمتلكون السلطة على اتجاه الخطاب.

 
جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة:

    ســاعت الباحثــة فــى تحديــد وصياغــة المشــكلة البحثيــة، والمداخــل النظريــة والأطــر المنهجيــة 
والأدوات المناســبة للدراســة، كمــا أثــرت القاعــدة المعرفيــة للباحثــة حــول التحليــل النقــدى للخطــاب وأبعــاده، 
والمنهجيــة  المتبعــة والأدوات المناســبة، كمــا ســاعدت الباحثــة فــى صياغــة أهــداف الدراســة وتســاؤلاتها.  

مشكلة الدراسة:
    تبلــورت مشــكلة الدراســة فــى رصــد التوظيــف الدلالــى للخطابــات الرســمية المصريــة  فــى الإعــام 
المعــادى   للمنصــات الإعاميــة الصــادرة مــن تركيــا حــول تصريحــات الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى 
بشــأن الســد الأثيوبــى، وتحليــل أبعــاد وأدوات وآليــات الخطــاب علــى مســتوى النــص، وتفســير كيفيــة 

توظيــف الخطــاب محــل التحليــل  كأحــد أدوات الحــرب النفســية الرقميــة.

أهداف الدراسة:
- رصد  وتحليل أبعاد وأدوات الخطاب محل التحليل.

- رصد السياق العام لإنتاج وتشكيل خطاب المنصات الرقمية الصارة من تركيا.
- التعرف على الأطراف الفاعلة فى الخطاب محل التحليل والأفعال المنسوبة إليها.

- تحديــد الصفــات والأدوات التــى تــم توظيفهــا مــن قبــل منتجــى الخطــاب فــى تقديــم الــذات وتمثيــل 
الآخــر.

- الكشــف عــن الملامــح الأســلوبية التركيبيــة والبلاغيــة فــى الخطــاب محــل التحليــل ودلالات توظيفهــا 
لتحقيــق أهــداف الخطــاب.

- رصد الحجج والأدلة التى اعتمد عليها منتج الخطاب.
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- تحديد أليات توظيف المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا للعلاقات النصية فى خطابها.
- رصد الأيديولوجيات التى يتضمنها الخطاب محل التحليل.

- الكشف عن آليات التحليل النقدى التى تم توظيفها فى الخطاب محل التحليل.
- رصد وتحليل مؤشرات الحرب النفسية التى تم توظيفها فى الخطاب محل الحليل. 

تساؤلات الدراسة:
ــة الصــادرة  ــدى لخطــاب المنصــات الإعامي ــل النق ــات التحلي ــاد وآلي ــة بأبع أولًا: تســاؤلات ذات صل

مــن تركيــا
أ- على مستوى النص

- ما المفردات اللغوية والتعبيرات التى تم الاعتماد عليها فى الخطاب؟
- كيف تم توظيف أساليب الاستمالة من قبل منتجى الخطاب للتأثير على الجمهور؟

- مــا دلالات اســتخدام الأســاليب والتراكيــب والصيــغ البلاغيــة، وكيفيــة توظيفهــا لتحقيــق أهــداف 
الخطــاب؟

- ما الصفات والألقاب التى استخدمها منتجى الخطاب فى تقديم الذات وتمثيل الأخر؟
- مــا الضمائــر والأســماء الإشــارية التــى تــم توظيفهــا مــن جانــب منتجــى الخطــاب للتعبيرعــن الــذات 

والآخــر؟
- ما الحجج التى استند إلها خطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا؟ 

ب- على مستوى الممارسة الخطابية
- كيف وظفت المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا العلاقات النصية فى خطابها؟

- ما النبرة الخطابية التى اعتمد عليها منتج الخطاب؟
- ما المرجعية الفكرية لخطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا؟

ج- على مستوى الممارسة الاجتماعية:
- ما السياق العام الذى أثر فى تشكيل وإنتاج الخطاب محل الدراسة؟

- كيف برزت الأطراف الفاعلة فى الخطاب محل التحليل وما الأفعال المنسوبة إليها؟
- ما الأيديولوجيات التى تضمنها خطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا؟
- ما الآليات التى اعتمد عليها خطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا؟ 

ثانيــاً: تســاؤلات ذات صلــة بتوظيــف خطــاب المنصــادت الإعاميــة الصــادرة مــن تركيــا بالحــرب 
النفســية الرقميــة

- مــا أبــرز أســاليب الحــرب النفســية الرقميــة التــى اعتمــد عليهــا خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة 
مــن تركيــا وكيــف تــم توظيفهــا؟ 

- مــا مؤشــرات توظيــف أدوات وآليــات خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا كأحــد أســاليب 
الحــرب النفيســة الرقميــة؟ 
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التعريفات الاجرائية للدراسة :
التوظيــف الدلالــى: ويقصــد بــه فــى الدراســة الراهنــة الرمــوز اللغويــة والمعانــى الضمنيــة التــي تســتخدمها 
قناتــى الشــرق ومكمليــن عبــر حســاباتهما الرســمية علــى موقــع التواصــل الاجتماعــى يوتيــوب ومــا  تحملــه 

مــن دلالات ترتبــط بأيديولوجيــا وأفــكار تلــك القنــوات و البحــث فــي دلالاتهــا.
ــا: يقصــد بــه فــى الدراســة الراهنــة المحتــوى النصــى  ــة الصــادرة مــن تركي خطــاب المنصــات الإعامي
والصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو المصاحبــة لــه والمنشــورة عبــر الحســابات الرســمية لقناتــى الشــرق 

ومكمليــن والتــى يتــم بثهــا مــن تركيــا بتمويــل قطــرى. 
الحــرب النفســية الرقميــة: يقصــد بهــا فــى الدراســة الراهنــة اســتخدام جميــع الوســائل الدعائيــة وغيــر 
الدعائيــة فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــى 
للتأثيــر فــى معنويــات الشــعب المصــرى وإرادتــه واتجاهاتــه ومعتقداتــه وعواطفــه وأســاليب تفكيــره وأنمــاط  
ســلوكه، من خلال  تضمين أســاليب الحرب النفســية مثل التضليل الإعلامى ونشــر الشــائعات، وفبركة 
الأخبــار والصــور ومقاطــع الفيديــو، والتحريــض والتهويــل والتضخيــم، وخلــق حالــة مــن التشــكيك بيــن 

المواطنيــن ومؤسســات الدولــة، واســتهداف الرمــوز الوطنيــة، ونشــر منــاخ الإحبــاط. 

نوع الدراسة:
تنتمــى الدراســة الراهنــة للبحــوث الوصفيــة التــى تســتهدف تقريــر خصائــص مشــكلة معينــة، ودراســة 
الكيفيــة الدراســة  خــلال  مــن  وشــاملة،  دقيقــة  رؤيــة  تحقيــق  إلــى  للوصــول  لهــا  المحيطــة  الظــروف 

 Qualitative Research التــى تســعى للفهــم المتعمــق والوصــف الشــامل للظاهــرة، مــن خــلال 
تحليــل وتنظيــم وصياغــة المــادة العلميــة محــل التحليــل، مــع ربطهــا بالأفــكار وتفســيرها فــى إطــار الســياق 

والمجتمعــى.  الزمنــى 

المنهج والأدوات :
منهــج التحليــل النقــدى للخطــاب: يتضمــن التحليــل النقــدى للخطــاب وفــق مقاربــة فيركلــوف ثلاثــة أبعــاد 

تخضــع للتحليــل )عبدالرحمــن طعمة، 2018). 
- النــص   Text:  حيــث يمثــل التركيــز علــى النــص مــن أجــل التحقيــق مــن الطــرق التــى وضــع بهــا 

النــص بشــكل اســتطرادى وفــق ترتيــب معيــن.
- الممارسة الخطابية  Discursive Practice: حيث يكون التركيز على الطريقة أو المنهجية 
التــى تمــت بهــا عمليــة إنتــاج النــص؛ بمــا يتضمــن علاقــة النــص بغيــره مــن النصــوص المشــابهة، ووســيلته 

فــى الانتشــار والطريقــة التــى تلقــاه بهــا الجمهــور.
- الممارســة الاجتماعيــة Social  Practice : وتمثــل التركيــز علــى الأشــياء مــن قبيــل الموقــف 
الحالــى الــذى أدى إلــى إنتاجهــا، أى إنتــاج هــذه الممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة علــى المســتويين 

الموقفــى والاجتماعــى التــى توفــر وثاقــة صلــة موضوعيــة ســياقية أوســع.
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 اجراءات التحليل النقدى للخطاب
أولًا: مجتمع الدراسة

- مجتمــع الدراســة الخــاص بالمنصــات الإعاميــة: ويشــمل جميــع المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن 
تركيــا ذات الاهتمــام بالشــأن المصــرى.

- مجتمــع الدراســة الخــاص بالخطــاب: ويشــمل جميــع الخطابــات الصــادرة عــن المنصــات الإعلاميــة 
التركيــة ذات المحتــوى الموجــه لمصــر.  

ثانياً: عينة الدراسة
- عينــة المنصــات الإعاميــة: اعتمــدت الدراســة علــى العينــة العمديــة فــى تحديــد عينــة المنصــات 
الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا، وتمثلــت العينــة فــى منصــة اليوتيــوب، حيــث أثبتــت نتائــج تحليــل بيانــات 
مؤشــر الإعــلام الرقمــى )محــررون، 2018)  علــى أن نســبة اســتخدام المصرييــن لموقــع التواصــل 

الاجتماعــى يوتيــوب بنســبة ) 87% ).
ــة خطــاب المنصــات: تــم ســحب عينــة خطــاب المنصــات الصــادرة مــن تركيــا بطريقــة العينــة  - عين
العمديــة  وذلــك لأربعــة حلقــات مــن الحلقــات المنشــورة عبــر الحســابات الرســمية لقناتــى الشــرق ومكملييــن 
علــى منصــة  اليوتيــوب، لبرامــج مصــر النهــاردة، والشــارع المصــرى ومــع معتــز والتــى تناولــت الخطــاب 
الرســمى المصــرى حــول ســد أثيوبيــا والــذى جــاء خــلال المؤتمــر الصحفــى الــذى عقــده رئيــس الجمهوريــة 
وألمــح خلالــه باحتماليــة اســتخدام القــوة العســكرية لحمايــة الأمــن المائــى المصــرى، وقــد روعــى فــى العينــة 

أن تكــون ممثلــة للســياق الزمنــى والمكانــى .
ثالثاً: الإطار الزمنى للدراسة

    تــم تحديــد الإطــار الزمنــى الخــاص بالخطــاب محــل التحليــل النقــدى فــى الفتــرة مــن 2021/3/30 
إلــى 6/ 4/ 2021، حيــث تــم اختيارهــذه الفتــرة لتزامنهــا مــع  تصريــح الرئيــس عبدالفتــاح السيســي فــى 
خطابــه الرســمى حــول ســد النهضــة الأثيوبــى خــلال المؤتمــر الصحفــى الــذى عًقــد فــى قنــاة الســويس 
عقــب تعويــم الســفينة البنميــة الجانحــة فــى قنــاة الســويس؛ ومــا أعقبهــا مباشــرة مــن برامــج تناولــت خطــاب 
الرئيــس ومــا أثارتــه هــذه الأحــداث فــى إطــار الســياق الزمنــى علــى تشــكيل وإنتــاج الخطــاب محــل التحليــل.

رابعاً: أداة التحليل
أداة التحليل النقدى والتى تضمنت الدراسة الراهنة فئات التحليل التالية:

- علــى مســتوى النــص: الكلمــات المحوريــة الأكثــر تكــراراً - اختيــار المفــردات والتعبيــرات – أســاليب 
الاســتمالة – تســميات الحــدث – وصــف وتقديــم الــذات والأخــر – تمثيــل الأخــر – الضمائــر والأســماء 

الإشــارية المســتخدمة فــى التعبيــر عــن الــذات والأخــر.
- علــى مســتوى الممارســة الخطابيــة: العلاقــات النصيــة والتنــاص – النبــرة الخطابيــة – المرجعيــة 

الفكريــة.
- علــى مســتوى الممارســة الاجتماعيــة: الســياق العــام – الفاعلــون والأفعــال المنســوبة – المرجعيــة 

الفكريــة.
كما تضمنت أداة التحليل:
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- آليات التحليل النقدى: التوجيه – التلميح – الحجاج – الدعاية الإعلامية – الدين.
- مؤشــرات توظيــف الحــرب النفســية: تشــويه صــورة الرمــوز الوطنيــة – الخــداع والتضليــل – إثــارة 
الشــك وزعزعــة الثقــة - التخويــف والترهيــب وبــث الرعــب – بــث الشــائعات والأكاذيــب – إثــارة روح 

الكراهيــة.

الإطار النظرى:
     تعــد اللغــة أولــى بنــى الرســالة الإعلاميــة، وتعــزز التواصــل الإعلامــى بأوضــاع بلاغيــة تداوليــة 
وأيقونــات ســيميائية، فتكــون هــذه المســتويات اللســانية والبلاغيــة والســيمائية هــى الآليــات الفعليــة التــى 
تتــوارى خلفهــا جميــع العمليــات المعقــدة المرتبطــة باعــادة صياغــة الســياق وتحريفــه أو تعديلــه، والتحكــم 
فــى المعرفــة الاجتماعيــة  وإعــادة تصميمهــا وفــق مــا يخــدم الوظائــف الاجتماعيــة المرجــوة أو الممكنــة، 
وهنــا يجــب أن نعــى أن اختيــار الألفــاظ والمصطلحــات والصيــغ النحويــة والصــور البلاغيــة وأفعــال الــكلام 
والحجــج، والمظاهــر الصوتيــة التطريزيــة والعروضيــة، والأيقونــات الفوتوغرافيــة؛ لا يكــون ذوقيــاً تجميليــاً، 
بــل علــى العكــس إن كل واحــدة دالــة لســانياً وبلاغيــاً وســيميائياً تحضــر فــى الرســالة الإعلاميــة تقــف 
خلفهــا المرجعيــات الأيديولوجيــة للممارســة الســلطوية التــى تتوخاهــا الرســالة الإعلاميــة )محمــد يطــاوى، 

 .(2019

التحليل النقدى للخطاب:
     يشــير مصطلــح الخطــاب إلــى نظــام فكــرى يتضمــن منظومــة مــن المفاهيــم والمقــولات النظريــة 
حــول جانــب معيــن مــن الواقــع، ولا يعــد الخطــاب عمليــة تنقــل مــن خلالهــا اللغــة رســائل مباشــرة وواضحــة 
الأهــداف، وإنمــا هــى العمليــة التــى يتــم مــن خلالهــا ســبر أغــوار النــص للكشــف عــن دوافــع منتــج هــذا 
الخطــاب، حيــث يســعى منتجــوا الخطــاب إلــى تقديــم وجهــة نظرهــم تجــاه الأحــداث مــن خــلال رســائل 
ضمنيــة، وبالتالــى فــإن الخطــاب الإعلامــى هــو رســالة إقناعيــة تســتهدف تثبيــت قناعــات محــددة لــدى 
الجمهــور؛ أو حتــى تغييرهــا أو تفنيــد وجهــة نظــر مضــادة فــى مجــال حــوار تفاعلــى تنافســى بيــن خطابــات 
تســتند إلــى أطــر مرجعيــة متباينــة تتنــازع فيمــا بينهــا بشــأن قضيــة جدليــة يتــم التعبيــر عــن الــرأى بشــأنها 

عبــر خطابــات إعلاميــة تتخــذ مــن وســائل الإعــلام مجــالًا لطرحهــا )هشــام عطيــة، 2012). 

بين تحليل الخطاب والتحليل النقدى للخطاب:
    يختلــف التحليــل النقــدى للخطــاب عــن تحليــل الخطــاب إختلافــاً جوهريــاً يكمــن فــى الهــدف؛ إذ أن 
تحليــل الخطــاب غالبــاً مــا يهتــم بدراســة الوحــدة الكبــرى للخطــاب التــى تتجــاوز الجملــة فيــدرس العلاقــات 
المنظمــة لوحداتــه شــكلياً ودلاليــاً، وموقــف الخطــاب وظــروف إنتاجــه والعلاقــة بيــن أطرافــه المشــاركة فــى 
بنائــه )روث فودالــك، 2014)؛ وبالتالــى فهــو يســعى لاكتشــاف العلاقــة  بيــن النــص والســياق حيــث 
يفتــرض تحليــل الخطــاب أنــه يســتحيل فصــل النــص عــن ســياقه الأوســع نطاقــاً، فهنــاك ضــرورة للربــط 
بيــن النــص والســياق وبنــاء علــى ذلــك فــإن أداة تحليــل الخطــاب تهــدف إلــى إعطــاء وصــف صريــح ومنظــم 
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للوحدات اللغوية من خلال بُعدين هما النص والسياق (Ruth, 2009)،  أما أهداف التحليل النقدى 
للخطــاب فهــى أكثرعمقــاً إذ تربــط عمــل الناقــد المحلــل للخطــاب بمبــادئ أخلاقيــة وهــى النظــر إلــى الأبعــاد 
الأيديولوجيــة فــى الخطــاب والتــى تعكــس تصــورات معينــة عــن العالــم، لذلــك يعتمــد علــى مناهــج متعــددة 

التخصصــات)روث فودالــك، 2014).

أهمية التحليل النقدى للخطاب:
- تكمــن أهميــة التحليــل النقــدى للخطــاب فــى تقديــم أدوات تفكيكيــة تســمح بتشــريح أبعــاد الخطــاب 
ومــا تتــم عنــه مــن علاقــات القــوة ونزعــة الهيمنــة والاســتغلال الأيديولوجــى، وتنطــوى هــذه العمليــة علــى 
مبــدأ يقتضــى بعــدم عــزل النصــوص بشــكل اصطناعــى عــن الممارســات التــى تكرســها المؤسســات 
وبقيــة تيــارات الخطــاب العــام التــى تنمــو فيهــا تلــك النصــوص؛ لذلــك يســتدعى التحليــل النقــدى للخطــاب 

الاهتمــام بعمليــات إنتــاج النــص وتوزيعــه واســتهلاكه.
- التحليــل النقــدى للخطــاب كمنهــج بحثــى يتــم بموجبــه الكشــف عــن خفايــا ودوافــع تقــع وراء النصــوص 
أو بنــى خطابيــة، فهــو قــراءة تفكيكيــة للنــص تمكنــا مــن فهــم وتفكيــك الخطــاب والافتراضــات المرتبطــة بــه 
والمتســببة فــى وجــوده بالاســتناد إلــى فكــر مــا بعــد البنيويــة التــى يركــز علــى فهــم الطــرق التــى تصــاغ بهــا 

البنــى الخطابيــة بــدلًا مــن وصفهــا )محمــود ســيد، 2019) 
- يشــكل التحليــل النقــدي للخطــاب جســراً بيــن مجــالات معرفيــة متباينــة، متكاملــة، ومترابطــة فيمــا بينهــا 
ارتباطــاً وثيقــا مثــل التحليــل اللغــوي للنــص، والسياســى، والتاريخــي والاجتماعــي، ويســتند إلــى مجموعــة 

واســعة مــن المعانــي، والــدلالات التــي تحــدد الهويــة فــي الخطــاب )حمانــى حســن، 201).
    وقــد حــدد فــان دايــك أحــد أبــرز مؤسســي مدرســة فرانكفــورت موضــوع التحليــل النقــدي للخطــاب بأنــه  
“دراســة الكيفيــة التــي يقــوم بهــا النــص والــكلام بتقنيــن وإنتــاج ومقاومــة اعتــداءات الســلطة الاجتماعيــة 
وهيمنتهــا وعــدم مســاواتها« )روث فــوداك، 2014)، وبالتالــى فــإن التحليــل النقــدى للخطــاب فــي منظــور 
فــان دايــك يمثــل نمطــاً مــن بحــوث الخطــاب التحليليــة التــي تــدرس أساســاً طــرق تنفيــذ ســوء توظيــف 
الســلطة واســتمرارها ومقاومتهــا والهيمنــة الاجتماعيــة وعــدم المســاواة بواســطة النــص والحديــث فــي الســياق 
الاجتماعــي والسياســى، ويتمكــن محللــوا الخطــاب النقــدي فــي مثــل هــذا الحقــل البحثــي مــن اتخــاذ موقــف 
يتحــدى الســلطة الاجتماعيــة المهيمنــة بوضــوح، لكــي يفهمــوا ويفضحــوا عــدم المســاواة الاجتماعيــة ومــن 

ثــم يقاومونهــا )فــان دايــك، 2014).
    أمــا فيركلــوف فقــد قــدّم تفصيــلًا أكبــر لأهــداف التحليــل النقــدي للخطــاب متمثــلًا فــي المســاعدة فــي 
التصــدي للتجاهــل الشــائع لأهميــة اللغــة فــي إنتــاج علاقــات الســلطة وترســيخها، والمســاعدة فــي زيــادة 
الوعي بالكيفية التي تسهم بها اللغة في إنجاز هيمنة بعض البشر على بعض )روث، 2014)، وهو 
يــرى أن التحليــل النقــدي للخطــاب تحليــل للعلاقــات بيــن الخطــاب يتضمــن اللغــة وأشــكال فــي الممارســات 

الاجتماعيــة )نورمــان فيركلــوف، 2009).
     ويتضمن التحليل النقدى للخطاب CDA دراسة العلاقة بين اللغة والقوة، وذلك ضمن الوصف 
والتفســير للأســاليب التــي يســتخدمها القائــم بإنتــاج الخطــاب بطريقــة تبــدو طبيعيــة وتلقائيــة بحيــث لا 
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تكشــف عــن أنــه يهــدف إلــى التأثيــر فــى ســلوك المســتهدفين نحــو وجهــة محــددة، فــي الوقــت الــذي يكــون 
الخطــاب فــي حقيقتــه يعبرعــن مصالــح قــوى معينــة ويســتهدف التأثيــر فــي ســلوك الجماهيــر والقــوى 
الأخــرى بمــا يتفــق مــع هــذه المصالــح، ومــن ثــم فــإن التحليــل النقــدي للخطــاب يمكننــا مــن معرفــة ثلاثــة 
جوانــب أساســية: الآليــات التــي مــن خلالهــا تتمكــن الجماعــات الفعالــة - ذات القــوة والنفــوذ- مــن التحكــم 
فــي الخطــاب الــذي توجهــه إلــي الجماهيــر، وتحديــد موقــع الجماعــات مــن حيــث القــوة والضعــف والنتائــج 

المترتبــة علــى ذلــك )بــركات عبدالعزيــز، 2012).
    وفقًا لنورمان فيركلوف فإن التحليل النقدي للخطاب الإعلامي ينطوي بدوره على بعدين جوهرين؛ 
يتعلــق البعــد الأول باختيــار الأحــداث البــارزة أو القضايــا المعينــة، فضــلًا عــن المضاميــن الإعلاميــة 
المرتبطــة بهــا ارتباطًــا مباشــرًا، أوضمنيًــا، فــي حيــن يتعلــق البعــد الثانــي برصــد مســتويات توظيــف 
الخطــاب الإعلامــي فــي خدمــة الأغــراض السياســية والاجتماعــي والأيدولوجيــة والثقافيــة للقــوى المؤثــرة 
الســائدة فــي المجتمــع، ممثلــة فــي الحكومــة والنخــب، وبذلــك السياســية وجماعــات المصالــح ومنظمــات 
ــد صــاح الديــن، 2009)، فضــلًا عــن الــرأي العــام فــإن تحليــل الخطــاب يهتــم  المجتمــع المدنــي )خال
(Debora & Hamilton 2018) برصــد الســياق الاتصالــي للنــص ومــا يرتبــط بــه مــن موضوعــات

    وقدم نورمان فيركلوف نموذجًا لتحليل الخطاب مشتملًا على النص، والتفاعل، والسياق للتعامل 
مــع النــص بمســتويات مختلفــة، وبيــان المميــزات التركيبيــة للنــص التــي يفتــرض أن تتضمــن أيديولوجيــات 
منتــج الخطــاب وقيمــه، علــى اعتبــار أن اللغــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة التــي يمكــن تمييزهــا 

.(Al- ridha &Fahad, 2012( والممارس ،)من خلال الأحداث الاجتماعية )النص

أبعاد التحليل النقدى للخطاب:
     يعتبرفيركلــوف كل مثــال مــن أمثلــة اســتخدام اللغــة حدثــا تواصليــا يتكــون مــن ثلاثــة أبعــاد بُعــد 
النــص( الــكلام، والكتابــة، والصــور البصريــة، أو مزيــج بينهــا)، وبُعــد الممارســة الخطابيــة ( إنتــاج النــص 
واســتهلاكه)، وبُعــد الممارســة الاجتماعيــة )الهيمنــة أو إعــادة الإنتــاج أو التغييــر) ويــرى أنــه ينبغــي 

التطــرق إلــى كل بُعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة فــي تحليــل  حــدث اتصالــي مــا.
   ويعد الهدف الأساسي لهذه المقاربة هو دراسة الروابط بين استعمال اللغة والممارسة الاجتماعية؛ 
إذ يركــز فيركلــوف علــى دور الممارســات الخطابيــة فــي الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي، وفــي التغييــر 
الاجتماعــي .كمــا أن هــذا الإطــار التحليلــي لتحليــل الخطــاب يعــزز مبــدأ أن النصــوص لا يمكــن أن 
تفهــم أو تحلــل فــى عزلــة؛ فهــي تفهــم فقــط فــي ارتبــاط بشــبكات النصــوص الأخــرى وبالارتبــاط بالســياق 

الاجتماعــى ويــدرس فيركلــوف الخطــاب انطلاقــا مــن ثلاثــة أبعــاد:
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شكل رقم )1)
أبعاد التحليل النقدى للخطاب عند فيركلوف

أولا- بُعد الممارسة الخطابية
    تُعْنَــى مرحلــة تحليــل الممارســة الخطابيــة فــي مقاربــة فيركلــوف الجدليــة بدارســة إنتــاج النــص 

واســتهلاكه .ويمكــن تقســيمها إلــى مرحلتيــن فرعيتيــن همــا: 
ــاج النــص: ويــدرس فيهــا التنــاص الــذى يعنــى حضــور عناصــر فعليــة مــن نصــوص  ــة إنت أ- مرحل
أخــرى داخــل النــص أوالاقتبــاس، وقــد يتــم توظيفــه لتقويــة البُعــد الحــوارى فــى التشــديد علــى الاختــلاف 
والنــزاع، أو قبولــه والانفتــاح عليــه، ولــكل اقتبــاس آثــار اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وهــو مــا يدعــو إلــى 
.(Blommaert, 2005) الوقــوف بالتناصــات الموجــودة فــي النصــوص ودارســة تاريــخ اســتعمالها

ب- اســتهاك النص: وتُدرسُ فيها ظاهرة‘ الانســجام ويضيف إليها فيركلوف أيضاً شــروط ممارســة 
الخطــاب ويُعْنَــى الانســجام بدراســة التضمينــات التأويليــة للســمات التناصيــة والبيخطابيــة لعينــة الخطــاب، 
أي تأثيــرات هــذه الظواهــر الخطابيــة فــي الجمهــور، كمــا تهتــم شــروط ممارســة الخطــاب فتهتــم بدراســة 

نوعيــة النصــوص وتأثيرهــا فــي الجمهــور.
ثانياً - بعد تحليل النص

    وتُعْنَــى هــذه المرحلــة ببحــث الســمات اللغويــة للخطــاب فــي الممارســة الخطابيــة، ويتبــع الوصــف 
مقاربــة تبــدأ بالبعــد الفكــري وهــو الجــزء غيــر الموجــود فــى النــص، ثــم تنتهــي بالبعــد النصــي لمــا هــو موجود 
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بالنــص، والــذى يتضمــن بنيــة النــص والمفــردات والــدلالات والقواعــد واللغــة والبلاغــة والاســتراتيجيات 
المنطقيــة والمنطلقــات الأيديولوجيــة.
ثالثا- بُعد الممارسة الاجتماعية

    وتتضمــن تحليــل الســياق الزمانــى والمكانــى للخطــاب والفاعليــن والخلفيــات الأيديولوجيــة التــى 
ينطلــق منهــا الخطــاب، ومــدى تأثــره بالبيئــة السياســية والثقافيــة والدينيــة بالمجتمــع،  وهــل يقــوم الخطــاب 
بإعــادة إنتــاج المجتمــع محافظــا بذلــك علــى الوضــع القائــم كمــا هــو، أم يعمــل علــى تثويــر المجتمــع 
ومحاولــة تغييــره، وتــدرس ضمــن هــذا البعــد الآثــار الإيديولوجيــة والسياســية للخطــاب فــي المجتمــع  

)ســعيد بــكار، 2012).

الإطار المعرفى للدراسة:
سد النهضة الأثيوبى:  

ســاعدت الظــروف أُثيوبيــا حيــث هيــأت لهــا الفرصــة فــي البــدء فــي مخططهــا القومــي الإســتراتيجي 
بالســيطرة و التحكــم فــي ميــاة النيــل الازرق خــلال مبــادرة حــوض النيــل )1999 -2012) والــذي كانــت 
تمولــه دول غربيــة بالاضافــة إلــى البنــك الدولــي، وقــد اســتدرجت كلا مــن مصــر والســودان للدخــول فــي 
أطــر للتعــاون لــدول حــوض النيــل والتــي كان تهــدف إلــى إعــادة توزيــع ميــاة نهــر النيــل وعــدم الإعتــداد 
بالاتفاقيــات التــي أُبرمــت فــي ســنوات الاحتــلال, هــذه الاتفاقيــات التــي منحــت مصــر والســودان حقهمــا 
التاريخــي و الطبيعــي لميــاة النيــل, كمــا أعطتهــم الحــق فــي منــع أي دولــة فــي إقامــة مشــروعات ري أو 
ســدود أو محطــات توليــد كهربــاء قــد تعــوق ســريان ميــاة النهــر إلــى مصــر أو تنقــص مــن الكميــات المتفــق 
عليهــا، مــن هــذه الاتفاقيــات اتفاقيــة عــام 1902 التــي أبرمتهــا بريطانيــا مــع الإمبراطــور الأثيوبــي ميلنيــك 
الثانــي وألزمتــه فيهــا بعــدم الســماح بقيــام أي مشــروعات أو ســدود علــى النيــل الأزرق أو نهــر الســوباط 
أو بحيــرة تانــا والتــي مــن شــأنها تعــوق وصــول كميــات الميــاة فــي النيــل إلــى مصــر، أيضــا إتفاقيــة 17 
مايــو عــام 1929 و التــي وقعهــا رئيــس الــوزراء المصــري حيــن ذاك محمــد محمــود مــع المنــدوب الســامي 
البريطانــي لويــد وكانــت عبــارة عــن خطابيــن متبادليــن مرفــق بهمــا تقريــر للجنــة الميــاه ســبق اعــداده 
عــام 1925 تعهــدت فيهــا بريطانيــا بالنيابــة عــن أوغنــدا وتنزانيــا والســودان والتــي كانــت جميعهــم تحــت 
الاحتــلال البريطانــي بعــدم انشــاء مشــروعات أو محطــات توليــد كهربــاء قــد تعــوق وصــول كميــات الميــاه 
فــي النيــل إلــى مصــر أو تنقــص مــن حجمهــا او تعــدل مــن تاريــخ وصولهــا أو إنخفــاض منســوبها و ذلــك 
بــدون اذن مســبق مــن مصر)زكــى البحيــرى، 2016). وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تعتــرف 
بالحقــوق المائيــة لمصــر وتنظــم العلاقــات المائيــة بينهــا وبيــن دول حــوض النيــل, حتــى انتهــت أثيوبيــا 
مــن وضــع إتفاقيــة الســيطرة و التحكــم المطلــق لــدول المنابــع علــى ميــاة النيــل وجميــع منابعــه و البحيــرات  
والمســتنقعات وهــي إتفاقيــة عنتيبــي 2010 مــع دول المنابــع والتــي أقــرت بمبــدأ الســيادة المطلقــة لميــاة 
النيــل لــدول المنابــع وقــد عارضــت مــع الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة مثــل قانــون الأمــم المتحــدة لميــاة 
الأنهــار 1997 و الــذي ينظــم العلاقــات المائيــة لــدول الجــوار و يقــر بمبــدأ الســيادة المشــتركة لميــاة النهــر 

)حســام عربــى،2020).
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نتائج الدراسة:
أولُا: التحليل النقدى لخطاب المنصات الإعامية الصادرة من تركيا

    حاولت الدراسة الراهنة اجراء تحليلًا نقدياً لخطاب تناول المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا 
للخطابــات الرســمية المصريــة، وذلــك فــى ضــوء الاعتمــاد علــى مدخــل فيركلــوف الاجتماعــى الثقافــى 
الــذى يحلــل الخطــاب وفــق ثلاثــة أبعــاد أساســية البُعــد الأول كونــه نصــاً، البُعــد الثانــى كونــه ممارســة 

خطابيــة، والبُعــد الثالــث كونــه ممارســة اجتماعيــة.
    وقبــل التعمــق فــى اجــراءت التحليــل النقــدى لخطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا 
للخطابــات الرســمية المصريــة، فإنــه يتعيــن علينــا اســتعراض الســياق العــام الــذى تــم فيــه إنتــاج وتشــكيل 
خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا، ويســتعرض التحليــل الراهــن هــذا الســياق خــلال الفتــرة 
التــى تســبق الملــئ الثانــى، والتــى لمحــت فيهــا القيــادة السياســية المصريــة باحتماليــة اللجــوء للحــرب 

للحفــاظ علــى مقــدرات مصــر مــن ميــاه النيــل.

السياق العام لإنتاج خطاب المنصات الإعامية الصادرة من تركيا :
    تنبــع الأزمــة الحاليــة مــن محــاولات التنصــل الإثيوبيــة مــن الاتفاقــات التاريخيــة، إذ ترفــض إثيوبيــا 
 ،  1902 تلــك الاتفاقــات المنظمــة لحصــص دول المصــب مصــر والســودان وخصوصًــا اتفاقيــات 
1929، 1959، كونهــا لــم تكــن دولــة مســتقلة وكــون الاســتعمار هــو مــن وقــع هــذه الاتفاقــات عنهــا لكــن 
هــذا الطــرح مــردود عليــه بأنــه يوجــد مبــدأ قانونــي مســتقر حــول تــوارث الالتزامــات الدوليــة، ولــو فتــح البــاب 
أمــام الانفــكاك مــن تلــك الاتفــاق لمــا بقيــت دولــة أفريقيــة واحــدة علــى حدودهــا الحاليــة، إذ هــي حــدود فــي 
معظمهــا نتــاج تقســيم اســتعماري، بــل إن مــكان بنــاء الســد نفســه وإقليــم بنــي شــنقول لــن يصبــح تحــت 
الســيادة الإثيوبيــة حيــث أخــذت إثيوبيــا بموجــب اتفاقيــة 1902 ذاتهــا أرض بنــي شــنقول الســودانية، فــي 

مقابــل التزامهــا بعــدم تشــييد منشــآت مائيــة، إلا بموافقــة حكومــة الســودان.
    بعــد ثــورات الربيــع العربــي فــي 2011 اســتغلت إثيوبيــا انهمــاك الحكومتيــن المصريــة، الســودانية 
فــي مواجهــة الاضطرابــات الداخليــة وعــدم وجــود سياســة خارجيــة محكمــة مــن النظــم الانتقاليــة، للترويــج 
للاتفاقيــة الإطاريــة كمرجــع وحيــد يحكــم علاقــات دول حــوض النيــل، وبــدأت بالضغــط علــى دول لــم 
تكــن برلماناتهــا قــد صدقــت علــى الاتفاقيــة للتصديــق عليهــا، فــي2011  بــدأ الترويــج السياســي الإثيوبــي 
ــر حينهــا كمشــروع قومــي، لكنهــا لــم تشــرع فــي  ــة الكبي لمشــروع ســد النهضــة، الــذي ســمي بســد الألفي
البنــاء فعليًّــا إلا فــي أواخــر عــام2012 . وتعــددت أوجــه اللقــاءات بيــن أطــراف الــدول الثلاثــة علــى 
مســتوى القيــادات السياســية، ووزراء الخارجيــة والتــى كانــت تعقبهــا دومــاً تصريحــات دبلوماســية تلمــح 
بنجــاح المفاوضــات، إلا أن الخلافــات الصريحــة بــرزت خــلال لقــاءات وزراء الــرى والمــوارد المائيــة  
والخبــراء للــدول الثلاثــة؛ وذلــك لتنــاول هــذه اللقــاءات للجوانــب الفنيــة إلــى أن تجمــدت اللقــاءات خــلال عــام 
2014 لمــدة ثلاثــة أشــهر، وأعيــد اســتئنافها مــرة أخــرى عــام 2015 عــام إعــلان وثيقــة المبــادئ والتــى 
تضمنــت أســلوب وقواعــد ملــئ الخــزان وتشــغيله الســنوى، إلا أنــه وبعــد تشــكيل اللجــان الفنيــة واللجــوء 
لمكتبيــن فرنســيين لتنفيــذ الدراســة الفنيــة للســد وبعــد عاميــن مــن عمــل اللجنــة فقــد رفضــت كل مــن أثيوبيــا 
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والســودان القــرار الصــادر عــن اللجنــة عــام 2017، ثــم أعيــد اســتئناف أنشــطة اللجنــة الثلاثيــة اقترحــت 
مصــر عــام 2019 أن يتــم ملــئ الســد علــى مــدار ســبع ســنوات، مــع الإبقــاء علــى مســتوى الميــاه عنــد 
أســوان عنــد 165 متــر مكعــب فــوق ســطح البحــر، وأن تقــدم أثيوبيــا 40 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه 

النيــل لمصــر ســنوياً لكنــه قُوبــل بالرفــض الأثيوبــى. 
  وفــى مطلــع عــام 2020 وتزامنــاً مــع اســتكمال بنــاء الســد أجريــت عــدة مباحثــات للوصــول إلــى حلــول 
بواســطة أمريكيــة؛ إلا أن تعمــد الغيــاب الأثيوبــى عــن حضــور الجولــة الأخيــرة مــن المفاوضــات واتبــاع 
أســاليب المراوغــة زاد مــن تعقيــد مســارات التفــاوض بينهــا وبيــن مصــر والســودان – دولتــى المصــب-  
الأمــر الــذى  ينتــج عنــه تأثيــرات ذات أبعــاد متعــددة  لمســتقبل الأزمــة  بنــاءاً علــى مســار المفاوضــات 

نوردهــا علــى النحــو التالــى:

أ- البُعد السياسى والاعتماد على التفاوض 
     إن اتجاه أثيوبيا لاستخدام سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بعملية ملئ وتشغيل السد دون اتفاق 
مســبق مــع مصــر والســودان؛ مثلمــا حــدث فــى الملــئ الأول فــى يوليــو 2020، والمقــدر بنحــو 4.9 مليــار 
متــر مكعــب مــن ميــاه النيــل يؤكــد علــى عــدم أكتــراث أثيوبيــا بعمليــات التفــاوض والتــى تحــرص عليهــا 
دولتــى المصــب، والتــى ســعت مصــر فيهــا لإدخــال الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة فــى محــاولات 

الوســاطة للوصــول لحلــول عادلــة وذلــك علــى النحــو التالــى:
- الوســاطة الأمريكيــة: حيــث عملــت مصرعلــى الاســتعانة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا 
الدولــة الكبــرى، إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غلبــت علاقاتهــا ومصالحهــا مــع أثيوبيــا وكيلهــا فــى 
القــارة الإفريقيــة، ســواء مــن حيــث الــدور الأثيوبــي فــي القــرن الأفريقــي ومحاربــة المجموعــات المتشــددة 
فــي الصومــال والعلاقــات القويــة مــع إســرائيل وتأثيــر الجاليــة أو الاســتثمارات الإثيوبيــة حيــث جــاء رد 
الخارجيــة الأمريكيــة قبــل يومــاً واحــداً مــن جلســة المفاوضــات الأخيــرة والتــى امتنعــت أثيوبيــا عــن الحضــور 
فيهــا، واكتفــت الإدارة الأمريكيــة ببيــان يدعــو الأطــراف الثلاثــة للوصــول إلــى إتفــاق متبــادل المنفعــة بشــأن 

عمليــات ملــئ وتشــغيل الســد.
- وســاطة المنظمــات الدوليــة: علــى المســتوى القــارى فقــد جــاءت محاولــة إعــادة وســاطة الإتحــاد 
الإفريقــى مــرة أخــرى والــذى بائــت وســاطاته الســابقة بالفشــل علــى مــدار تســعة ســنوات عندمــا أصــدرت 
الخارجيــة الأثيوبيــة بيانــاً بالتزامــن مــع صــدور بيــان الإتحــاد الإفريقــى الختامــى للمفاوضــات لترفــض مــا 
جــاء بالبيــان وبالتحديــد البنــد الخــاص بالوصــول لإتفــاق ملــزم عبــر المفاوضــات، أمــا علــى المســتوى 
الدولــى فقــد لجــأت مصــر لمجلــس الأمــن  فــى يونيــو 2020 وهــو يمثــل أعلــى ســلطة دوليــة، حيــث 
تقدمــت بشــكوى رســمية للدفــاع عــن حقوقهــا المائيــة بعــد اســتنفاذها كافــة المســاعى الدبلوماســية مــن خــلال 
التفــاوض، وذلــك فــى ظــل التعنّــت الإثيوبــي وفشــل المفاوضــات الثلاثيــة التــي دعــت إليهــا الســودان 

ودعمهــا الاتحــاد الأفريقــي.
      كمــا واصلــت مصــر الحملــة الدبلوماســية التــي أطلقتهــا لترويــج رؤيتهــا حــول الســد، واســتصدرت 
مــن مجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى الــوزاري قــرارًا فــى مــارس2020  ينــص علــى رفــض أي 
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مســاس بالحقــوق التاريخيــة لمصــر فــي ميــاه النيــل أو الإضــرار بمصالحهــا أو اســتخداماتها المائيــة، 
والتشــديد علــى أن الأمــن المائــي لمصــر جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي العربــي، والتشــديد علــى 
تضامــن الــدول الأعضــاء مــع مصــر فــي مواجهــة المخاطــر والتأثيــرات والتهديــدات المحتملــة لملــئ 

وتشــغيل ســد النهضــة مــن دون التوصــل إلــى إتفــاق عــادل ومتــوازن مــع إثيوبيــا.
البُعــد الاقتصــادى: فــى ظــل أزمــة اقتصاديــة عالميــة فــإن المخاطــر الاقتصاديــة المترتبــة علــى حقــوق 
مصــر المائيــة والتــى ســتترتب علــى إصــرار أثيوبيــا فــى الاســتمرار فــى ملــئ الســد دونمــا الاعتبــار لحقــوق 
دول المصــب ومــا ينتــج عنــه مــن عواقــب اقتصاديــة وخيمــة تتمثــل فــى إرتفــاع نســبة البطالــة بســبب فقــدان 
مــا يزيــد مــن مليــون فرصــة عمــل فــى قطاعــى الزراعــة والصيــد نتيجــة لنقــص الميــاه وبــوار الأراضــى 
الزراعيــة، وهــو مــا يشــكل عــبء علــى الموازنــة العامــة للدولــة والتــى ستســعى لتوفيــر فــرص عمــل بديلــة، 
بخــلاف التأثيــر علــى المحاصيــل والســلع الإســتراتيجية التــى ســتؤدى بدورهــا لإرتفــاع الأســعار وتقليــل 

الصــادرات والاضطــرار لزيــادة الاســتيراد لســد العجــز فــى بعــض الســلع. 
البُعــد القانونــى:  وذلــك مــن خــلال إحالــة مصــر لملــف ســد النهضــة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، والتــى  
تُعــد أعلــى جهــة قضائيــة علــى المســتوى الدولــى وتكــون أحكامهــا ملزمــة لكافــة الأطــراف، وتتحــدد حالــة 
اللجــوء الوحيــدة لمحكمــة العــدل الدوليــة مــن خــلال طلــب أطــراف تابعــة للأمــم المتحــدة لأســتصدار فتــوى 
بخصــوص أزمــة ســد النهضــة، ولكنهــا لا يمكــن أن تحيــل الأمــر بشــكل مباشــر وذلــك لعــدم وجــود بنــود 
ســواء فــى المعاهــدات أو الإتفاقيــات تنــص علــى اللجــوء لمحكمــة العــدل الدوليــة حــال وجــود خلافــات بيــن 

الــدول الموقعــة علــى تلــك المعاهــدات والإتفاقيــات. 
البُعــد العســكرى:  اتســم التعامــل المصــرى مــع ملــف ســد النهضــة الأثيوبــى منــذ بدايــة الأزمــة منــذ عــام 
2011 بالحــرص الدائــم علــى التمســك بالمفاوضــات والوصــول لحلــول عادلــة ترضــى كافــة الأطــراف 
وتحفــظ حقــوق الشــعب المصــرى فــى ميــاه النيــل، ولــم تلمــح مصــر باســتخدام القــوة العســكرية، إلا بعــد 
الملــئ الأول وقُبيــل الملــئ الثانــى وفــى ظــل تعنــت أثيوبــى وإصــرار بتجاهــل حقــوق دولتــى المصــب؛ ألمــح 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســى فــى مــارس 2021 بإمكانيــة  اســتخدام القــوة العســكرية فــى ســبيل الحفــاظ 

علــى مقــدرات المصرييــن.

مخاطر بناء السد الأثيوبي:
يترتــب علــى بنــاء الســد عــدة مخاطــر علــى دولتــى المصــب مصــر والســودان منهــا علــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر:
- عــدم قــدرة الســد علــى تحمــل ضغــط كــم الميــاه الضخمــة التــى ســوف تحجــز خلــف الســد والتــى تبلــغ 
كميتهــا 74 مليــار متــر مكعــب؛ وبالتالــى فقــد ينهــار الســد مســبباً كارثــة غــرق شــمال الســودان وجنــوب 

مصــر، ومــا يترتــب عليهــا مــن تشــريد ملاييــن الأســر.
- إن العمــر الإفتراضــى للســد مــا بيــن 25 – 50 عامــاً نتيجــة للإطمــاء الشــديد؛ وهــو مــا يعنــى وجــود 
كميــة ضخمــة مــن الطمــى تبلــغ 420 ألــف متــر مكعــب ســنوياً ومــا يتبعــه مــن مشــاكل فــى توربينــات 

الكهربــاء، وتناقــص كفــاءة الســد وتعرضــه للإنهيــار .
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- إحتمــالات دخــول المنطقــة فــى حــروب وصراعــات حــال اســتمرار التعنــت الأثيوبــى فــى ضــرب 
الحائــط بكافــة الاتقاقيــات والمفاوضــات والإصــرار علــى إتبــاع سياســة الأمــر الواقــع.

- مــا تمثلــه ســيطرة أثيوبيــا علــى ميــاه النيــل يمثــل تهديــداً إســتراتيجياً شــديد الخطــورة، بمــا يضــع دولتــى 
المصــب رهــن الأهــواء السياســة الأثيوبيــة ومــا يمثلــه ذلــك مــن تهديــد للأمــن القومــى المصــرى.

دور النظام التركى فى دعم السد الأثيوبى:
     ظهــر الــدور التركــى فــور إعــلان أنقــرة لدعــم مشــروع ســد النهضــة الأثيوبــى، وإمــداد الحكومــة 
الأثيوبيــة بالأمــوال والمعــدات اللازمــة لضمــان نجــاح المشــروع، حيــث يــرى الرئيــس التركــى أردوغــان أن 
الســيطرة علــى أثيوبيــا ســوف تفتــح لــه أبــواب القــارة الإفريقيــة؛ ذلــك لتحكــم أثيوبيــا فــى منابــع النيــل، فضــلًا 
عــن أن النظــام التركــى  والــذى يمثــل حاضنــة لعــدد مــن رمــوز جماعــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة 
والهاربيــن لتركيــا  بعــد ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو، حيــث أطلــق مــن أراضيــه القنــوات المعاديــة للنظــام 
المصــرى كــون النظــام التركــى داعــم للجماعــة الإرهابيــة، كمــا أنــه وجدهــا فرصــة مناســبة لإتبــاع حــرب 
بــاردة تجــاه الدولــة المصريــة ومحاولــة لإعــادة اســتعادة تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة مــرة أخــرى فــى 
الشــرق الأوســط فــكان الســعى مــن طــرق عــدة مــن بينهــا تهديــد الأمــن المائــى المصــرى وذلــك مــن خــلال 
ســعى تركيــا لخلــق تحالــف إســرائيلى – قطــرى – إيرانــى – ســودانى بقيــادة تركيــا، وهــو مــا يمثــل الــدور 
الخارجــى الداعــم لأثيوبيــا لمحاصــرة مصــر وخاصــة بعــد إحباطهــا للمخطــط التركــى فــى المنطقــة، وقــد 
بلــغ هــذا التحالــف أشــدة فــى الفتــرة الأخيــرة، وخاصــة بعــد الــدور الســودانى البــارز فــی تنــازل الســودان عــن 
جزيــرة ســواكن لإدارتهــا مــن جانــب تركيــا، وهــو المتوقــع مــن جانــب كثيــر مــن الدارســين فــى المجــال أن 

تقيــم تركيــا قاعــدة عســكرية عليهــا وذلــك لتعزيــز نفوذهــا الأمنــى فــى البحــر الأحمــر.

دور التحالف الإستراتيجى بقيادة تركيا من محاصرة مصر فى أفريقيا والبحر الاحمر:
ــاً فــى عمــق القــارة      تمثــل الــدور التركــى فــى قيــادة التحالــف الإســتراتيجى  لمحاصــرة مصــر جنوب
الإفريقيــة وشــرقاً مــن البحــر الأحمروذلــك للتضييــق عليهــا عبــر اســتهداف مــوارد الدخــل القومــى؛ وذلــك 

علــى مــن خــلال:
الحصــار جنوبــاً مــن الســودان بهــدف التأثيــر علــى العلاقــات المصريــة الســودانية والعمــل علــى خلــق 
وتعزيــز حالــة مــن العــداء الســودانى لمصــر مــن خــلال تكثيــف شــكوى الســودان لمجلــس الأمــن ضــد 
مصــر والمطالبــة بإســتعادة حلايــب وشــلاتين - المصريتيــن أصــلا منــذ القــدم - وجعــل الســودان معبــراً 
لمقاتلــى حــزب الله وأســلحته إلــى الإرهــاب فــى ســيناء بواســطة قوافــل بصحــراء مصــر الغربيــة، وتشــغيل 
قاعــدة ســواكن الســودانية بقــوات تركيــة وتمويــل قطــرى واســتخدامها  لتصديــر الإرهــاب لمصــر مــن 
الجنــوب، والســماح لإيــران بإنشــاء مصنــع اليرمــوك للصواريــخ فــى غــرب الخرطــوم، ومحاولــة إنشــاء 

تحالــف عســكرى تركــى قطــرى ســودانى ضــد التحالــف العربــي.
محاولــة توظيــف الصومــال فــى الصــراع بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال الإتفــاق بيــن تركيــا والصومــال 
لإنشــاء قاعــدة عســكرية علــى الأراضــى الصوماليــة بدايــة عــام 2016، وإنشــاء مركــز تدريــب تركــى 
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للقــوات الصوماليــة ليصبــح نــواة لتدريــب القــوات الإفريقيــة فــى المنطقــة، وذلــك بهــدف إبعــاد الصومــال 
والتــى كانــت فــى مرحلــة ســابقة ورقــة ضغــط علــى أثيوبيــا لصالــح مصــر.

الدعــم الإقتصــادى لجيبوتــى  وذلــك مــن خــلال إنشــاء المنطقــة الاقتصاديــة التركيــة فــى جيبوتــى، حيــث 
يســتخدم أردوغــان سياســة المنــح والمســاعدات للتيســر علــى دول القــرن الافريقــي، حيــث تعــد تركيــا ثالــث 

أكبرمانــح للمســاعدات فــى القــارة الأفريقيــة بإجمالــى مليــون دولار فــى عــام. ٢٠١٦ 
التعــاون التركــى الأثيوبــى وذلــك فــى بمســاندة ودعــم موقــف إثيوبيــا ضــد مصــر فــى ســد النهضــة، ومــن 
خــلال توقيــع إتفاقيــات عســكرية مــع إثيوبيــا لحمايــة الســد وتزويــد إثيوبيــا بصواريــخ لهــذا الغــرض، فضــلًا 

عــن دعــم الاقتصــاد الأثيوبــى بثلاثــة مليــار دولار، وضــخ اســتثمارات تركيــة علــى الأراضــى الأثيوبيــة. 
   وبالتالــى فالهيمنــة العســكرية والاقتصاديــة التركيــة فــى أفريقيــا والتــى يدعمهــا كــون تركيــا عضــواً 
فــى حلــف الناتــو وبالتالــى فإمتلاكهــا قاعدتيــن فــى البحــر الأحمــر وفــى الصومــال يجعــل القاعدتيــن 
تحــت تصــرف حلــف الناتــو فــى أى وقــت، وأى إعتــداء عليهمــا هــو اعتــداء علــى دول الحلــف، ولتنفيــذ 
الاســتراتيجية التركيــة فــى البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــى تــم إنشــاء وكالــة التعــاون والتنســيق وهــى تتبــع 
رئيــس الــوزراء التركــى مباشــرة لدعــم وتنفيــذ المشــروعات التنمويــة والإقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــى 

أفريقيــا،  والتــى يشــرف عليهــا ٢٤ مكتــب فــى دول أفريقيــا وبتحويــل ٣مليــارات دولار.
    هــذا فضــلًا عــن الحــرب التــى تشــنها الأذرع الإعلاميــة للنظــام التركــى مــن خــلال وســائل الإعــلام 
الرســمية، ومــن خــلال إتاحتهــا لقنــوات الإخــوان الهاربيــن مــن مصــر والمدعومــة ماليــاً مــن النظــام القطــرى 
مثــل قنــوات الشــرق ومكمليــن ووطــن والعربــى التــى أصبحــت منصــات متخصصــة فــى الهجــوم علــى 
النظــام المصــرى، تمــارس مــن خلالهــا حــرب نفســية علــى الجمهــور المصــرى لهــدم روحــه المعنويــة مــن 
خــلال ترويــج الشــائعات والتضليــل ومحــاولات زرع الشــك بيــن المواطنيــن ومؤسســات الدولــة المصريــة، 
والتقليــل مــن إنجــازات الدولــة المصريــة فــى كافــة الملفــات؛ وهــو مــا يتضــح مــن طبيعــة خطــاب هــذه 

المنصــات وهــو مــا نســتعرضه مــن خــلال التحليــل الراهــن.
    وتحلــل الدراســة الراهنــة جــزءاً مــن خطــاب الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى خــلال المؤتمــر الصحفــى 
الــذى عقــد عقــب نجــاح تعويــم الســفينة البنميــة الجانحــة إيفــر جيفيــن، والــذى تحــدث فيــه عــن موقــف 

مصــر مــن ملــف ســد النهضــة الأثيوبــى.   
نص تصريح الخطاب الرسمى المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2020/3/30

ــه تأثيــرات  ــا بــه، والعمــل العدائــى قبيــح ول ــا اللــى بدأن ــا إللــى إحن »موضــوع  التفــاوض كان خيارن
كبيــرة علــى جــداُ تمتــد لســنوات طويلــة لأن الشــعوب مبتنســاش ده، ومعركتنــا هــى معركــة تفــاوض وكل 
يــوم يــرى كبــار المســؤلين علــى مســتوى العالــم إننــا جاديــن وبنكســب أرض ونتفــاوض بشــكل يحقــق 
الكســب للجميــع ولا يتأثــر طــرف بشــئ، وكل مــا نطلبــه أمــر لا يخــرج عــن القوانيــن  والمعاييــر الدوليــة 
ــرة للحــدود، نحــن نســير فــى هــذا الأمــر  ــاه العاب ــم التعامــل بهــا مــع هــذه الموضوعــات المي ــى يت الت
وســيكون هنــاك تحــرك إضافــى للمفاوضــات  فــى هــذا الموضــوع الأســابيع القادمــة، ونتمنــى أن نصــل 
إلــى إتفــاق قانونــى ملــزم لملــئ وتشــغيل الســد، إحنــا بنمشــى كتيــر بــس أنــا بقــول للنــاس كلهــا محــدش 
هيقــدر ياخــد نقطــة ميــاه مــن مصــر واللــى عايــز يجــرب يجــرب إحنــا مابنهــددش حــد وعمرنــا مــا هددنــا 
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ودايمــاً حوارنــا رشــيد جــداً وصبــور جــداً ولكــن محــدش هيقــدر ياخــد نقطــة نقطــة ميــة مــن مصــر وإلا 
هيكــون فــى حالــة مــن عــدم اســتقرار فــى المنطقــة لا يتخيلهــا أحــد ومحــدش يتصــور إنــه يقــدر يبقــى 
بعيــد عــن قدرتنــا، بقــول تانــى ميــة مصــر لا مســاس بهــا والمســاس بهــا خــط أحمــر وهيبقــى رد فعلنــا 

فــى حالــة المســاس بهــا أمــر هيأثــر علــى اســتقرار المنطقــة بالكامــل«  

الفاعلون فى خطاب المنصات الإعامية الصادرة من تركيا
جدول رقم )1)

الأفعال المنسوبة لهمالفاعلون

المنصات الإعلامية الصادرة من 
تركيا 

- صدق كافة التوقعات بشأن تعامل مصر مع ملف سد النهضة.

- التنبيه والتحذير بمخاطر بناء السد على المصريين

النظام السياسى المصرى

- التلويح بالحرب استعراض القوة العسكرية

- عدم الرجوع لخبراء قبل توقيع إتفاقية إعلان المبادئ 

- خلق العدو الزائف

- أهدار العديد من الفرص فى ملف سد النهضة

- نسب أزمة السد لثورة 25 يناير

- تراجع اللهجة المصرية فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية

- يحارب الحكومات الشرعية.

- كل المشروعات الكبرى التى نفذها منذ 2014 تخدم إسرائيل.

- أتاح الوقت لأثيوبيا لملئ السد

الجيش المصرى

-  يســتصلح الأراضــى ويديــر جمعيــات بيــع الســلع الغذائيــة بــدلاً مــن التدريــب 
علــى القتــال.

- مناورة حماة النيل مسرحية هزلية

- ليس له دور فى حماية الأمن المائى المصرى
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الإعلام المصرى 

- تغييب وعى المصريين ت وتجاهل قضية سد النهضة.

ــى،  ــف الليب ــا، المل ــا ســد النهضــة، والكورون ــوع مــن الحديــث عــن قضاي - ممن
وســيناء.

- موجــه للهجــوم علــى أى منتقــد لسياســة الدولــة غــى التعامــل مــع ملــف ســد 
النهضــة

ــح باســتخدام  ــد التلمي ــى أحمــد بع ــرات عــن خــوف أب ــات وكاريكاتي - عمــل تويت
ــوة العســكرية. الق

- أطلق  هاشتاج مياه مصر خط أحمر

الإعلام الأثيوبى

- الاستهزاء بالتصريحات المصرية فى التهديد بالحرب

- إعــلان وجــود خطــط بديلــة حــال الحــرب منهــا منــع وصــول ميــاه النيــل  وتفتيت 
مســار النيل

- يكفى أنها نتفاوض بعد التوقيع ولن توافق على أى مقترحات

وزير الخارجية المصرى

-  يتباهى بتوقيع إعلان المبادئ

-  يصدر بيانات كاذبة

-  لا يمتلك معلومات حقيقة

-  ينسب سبب بناء السد لثورة 25يناير

وزير الرى والموارد المائية 
المصرى

-  تصدير صورة ظاهرية الأثار السلبية للسد على المصريين

-  يعترف بوجود فقر مائى وإعادة تدوير المياه أربعة مرات

-  من المشاركين فى أزمة سد النهضة من قبل 2011

رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد

- دولة تحترم شعبها.

- مطالبة دولتى المصب بقيمة حماية النهر لمدة 40 عام.

- لا تبالى بالتهديدات العسكرية والاستمرار فى الملئ الثانى

- حشد كافة أدوات الدولة لتنفيذ حملة الإعلامية لدعم سد النهضة

إسرائيل
-  تعمل على أن تصبح دولة مصب

- تنفيذ وثيقة مشروع هرتزل للسيطرة على النيل
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السودان

- التسليم بالأمر الواقع للملئ الثانى 

- إمكانية تقديم تنازلات لتحقيق مصالحها

- التعاون مع مصر فى إتفاقيات تعاون عسكرى مشترك
مبعوثى الولايات المتحدة 

والإتحاد الأوروبى 
- تجاهلــوا التفــاوض مــع الجانــب المصــرى واجــروا مقابــلات مــع الجانــب 

الســودانى

الولايات المتحدة الأمريكية

- التعهد بحل الأزمة والحفاظ على الأمن المائى المصرى قبل الملئ الثانى.

- إعــلان المبــادئ 2015، وبيــان يوليــو 2020 لا ينــص علــى بنــود ملزمــة بحفــظ 
حصــة مصر

دول الخليج
- المساهمة فى دعم السد عن طريق ضخ الاستثمارات

- السعودية والإمارات تسهم فى تمويل السد 

مجلس الأمن
-  الإنحياز لأثيوبيا

- طرح الحلول غير الملزمة بحفظ حقوق مصر المائية 
 

   تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى تعــدد الأطــراف الفاعلــة فــى قضيــة ســد النهضــة الأثيوبــى؛ والتــى 
تنقســم لعــدة مســتويات كمــا نســتعرضها علــى النحــو التالــى:

أولًا- الفاعلون على مستوى الدول أطراف الأزمة )مصر – السودان – أثيوبيا)
      بــرزت الأطــراف المصريــة التــى تضمنــت النظــام السياســى المصــرى، والجيــش ووســائل الإعــلام 
بشــكل واضــح وحضــور قــوى فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا – والتابعــة لجماعــة 
الإخــوان الإرهابيــة - بتركيــز ملحــوظ علــى حســاب أثيوبيــا والســودان والتــى تعــد مــن الأطــراف الرئيســية 
فــى الأزمــة، وكذالــك الأمــر بالنســبة لوزيــرى الخارجيــة والــرى والمــوارد المائيــة المصرييــن، وهــو مــا يمكــن 
تفســيره فــى إتبــاع المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا لسياســة الهجــوم المباشــر والصريــح علــى 

النظــام السياســى المصــرى بشــكل خــاص.
    فــى ظــل تجاهــل أيــة أدوار أو خطــوات تحققهــا المفاوضــات المصريــة فــى ملــف ســد النهضــة 
الأثيوبــى، والســعى لتصديــر صــورة إخفــاق الدولــة المصريــة فــى إدارة ملــف ســد النهضــة، والترويــج 
لصــورة أن الدولــة المصريــة تتلقــى تعليماتهــا مــن أنظمــة خارجيــة – أمريكيــة وإســرائيلية وخليجيــة -  فــى 
المســتويين الإفريقــى والعربــى والدولــى،  الدولــة المصريــة لدورهــا علــى  ظــل تجاهــل حقيقــة إســتعادة 
وإمتلاكهــا لقراراتهــا دون إمــلاء مــن أيــة أطــراف، وحــرص القيــادة السياســية المصريــة علــى التمســك 
بمســار المفاوضــات لإيجــاد حلــول عادلــة تحفــظ حقوقــو مصــر المائيــة، وقــد ورد الفاعلــون علــى مســتوى 

أطــراف الأزمــة علــى النحــو التالــى:
أ- النظــام السياســى المصــرى:  حيــث حــرص خطــاب المنصــات الإعــلام المعــادى الصــادرة مــن تركيــا 
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علــى الهجــوم المباشــرعلى القيــادة السياســية المصريــة وشــخصنة كافــة الأفعــال والأدوار، وتعــدى النقــد 
لاســتخدام أســاليب التجريــح والتشــهير وإلصــاق الاتهامــات مــن أجــل تشــويه الصــورة وتكويــن إنطابعــات 
تســعى هــذه الأنظمــة المدعومــة لترســيخها، وهــو مــا يمكــن تفســيره فــى ضــوء الخلفيــة الإيديولوجيــة التــى 
ينطلــق منهــا نظــام الإخــوان المســلمين فــى تشــويه الأخرمــن أجــل خلــق حالــة اســتعداء لــدى الــرأى العــام.

    كماعملــت منصــات الإعــلام المعــادى الصــادرة مــن تركيــا علــى نســب كافــة الأدوار الســلبية للنظــام 
السياســى المصــرى بشــكل عــام لخلــق حالــة مــن التشــكيك بيــن المواطنيــن والدولــة مــن خــلال تصديــر 
صــورة محاربــة الإســلام، إنطلاقــاً مــن الأيديولوجيــة الفكريــة لجماعــة الإخــوان المســلمين المســتمدة مــن 
أفــكار بــن تيميــة وحســن البنــا وســيد قطــب، فضــلًا عــن تســويق صــورة التبعيــة ونــزع صفــة أن مصــر 

دولــة ذات قــرار. 
الأدوار المنســوبة: اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل علــى تقديــم ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو ســبباً نتــج 
عنــه توقيــع إعــلان المبــادئ، وأن النظــام السياســى المصــرى يحــارب الحكومــات الشــرعية، وأن كل 
المشــروعات الكبــرى التــى تــم نفذهــا منــذ 2014 تخــدم إســرائيل، كمــا اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل علــى 
نســب كافــة الأفعــال الســلبية للنظــام السياســى المصــرى مثــل خلــق عــدو زائــف لإلهــاء الشــعب، ونســب 
أزمــة الســد لثــورة 25 ينايــر، وإهــدار العديــد مــن الفــرص فــى ملــف ســد النهضــة بعــدم الرجــوع لخبــراء قبــل 
توقيــع إتفاقيــة إعــلان المبــادئ، وتراجــع اللهجــة فيمــا يتعلــق باســتخدام القــوة العســكرية، ثــم التلويــح بالحــرب 

باســتعراض القــوة العســكرية ليــس لحمايــة حصــة مصــر الكاملــة ولكــن علــى مــدة الملــئ.
ب- الجيــش المصــرى: حرصــت المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا علــى التقليــل مــن قــدرة 
الجيــش المصــرى وقوتــه وعملــت علــى تأطيــر صورتــه فــى الجيــش الــذى لــم يهتــم بالقتــال والتدريــب 
والتســليح فــى مقابــل اهتمامــه بدفــع المجنديــن للعمــل فــى اســتصلاح الأراضــى وبيــع الســلع الغذائيــة، 
فــى تجاهــل واضــح لإنجــازات الجيــش المصــرى ســواء فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، أوعلــى مســتوى 
الحــرص علــى التحديــث المســتمر للأســلحة والتنــوع فــى مصادرهــا، أو علــى مســتوى رفــع الكفــاءة القتاليــة 
لكافــة عناصــر الجيــش المصــرى والمصنــف تاســع أقــوى الجيــوش عالميــاً، والأول إفريقيــاً، وعلــى مســتوى 
القواعــد العســكرية التــى أنشــأها الجيــش المصــرى علــى مختلــف المحــاور الإســتراتيجية ســواء قاعــدة 
محمــد نجيــب عــام 2017 والتــى تعــد أضخــم قاعــدة عســكرية بريــة بالشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــى 
شــمال غربــى البــلاد لحمايــة حــدود مصــر البريــة ومشــروع الضبعــة النــووى، وقاعــدة برنيــس 2020 
والتــى تعــد أكبــر قاعــدة جويــة بحريــة علــى البحــر الأحمرجنــوب شــرق البــلاد لقيــادة الأســطول الجنوبــى 
وردع أخطــار البحــر الأحمــر وامتــداده لمضيــق بــاب المنــدب، وقاعــدة 3 يوليــو 2021 المطلــة علــى 
البحــر المتوســط والتــى تعــد أكبــر قاعــدة مصريــة جويــة بحريــة لتأميــن منطقــة الميــاه الاقتصاديــة بالبحــر 

المتوســط ولحمايــة خطــوط الملاحــة العالميــة شــرق وجنــوب شــرق المتوســط.
    فضــلًا عــن إتفاقيــات الدفــاع المشــترك العســكرية مــع عــدة دول إفريقيــة مثــل إتفاقيــة الدفــاع 
العســكرى المشــترك بيــن مصــر والســودان فــى مــارس 2021 والتــى حــدث بعدهــا ثلاثــة منــاورات 
عســكرية مثــل نســور 1 ونســور2، وحمــاة النيــل، وإتفاقيــة تبــادل المعلومــات العســكرية والاســتخباراتية 
بيــن مصــر وأوغنــدا فــى أبريــل 2021، وإتفاقيــة ثنائيــة للتعــاون الدفاعــى مــع كينيــا فــى 2021، 
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وتوطيــد العلاقــات المصريــة الصوماليــة والإعــان عــن إتفاقيــة مشــتركة لمكافحــة الإرهــاب فــى مــارس 
2021، وإتفاقيــة بيــن مصــر وجيبوتــى 2019 لمنــح مصرمليــون متــر مربــع مــن أراضــى جيبوتــى 
لاســتخدامها كمنطقــة لوجيســتية مصريــة، ويحــق لمصرإقامــة قاعــدة عســكرية، ويفســر مــا ســبق قــدرة 
مصــر العســكرية والدبلوماســية فــى حصــار أثيوبيــا مــن خــلال مــا أبرمتــه مــن إتفاقيــات دفــاع وتعــاون 
مشــترك مــع الــدول المحيطــة بأثيوبيــا والمتاخمــة لحدودهــا أو لمنافذهــا البحريــة وهــى الصــورة التــى لا 
ترغــب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا فــى تصديرهــا لخلــق صــورة مغايــرة وترويجهــا عــن 

الرئيــس المصــرى عبدالفتــاح السيســى والجيــش المصــرى.
الأدوار المنســوبة: جــاءت كافــة الأفعــال المنســوبة للجيــش المصــر ســلبية حيــث أســندت المنصــات 
الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا التفريــط فــى الحقــوق المائيــة المصريــة، والإنشــغال باســتصلاح الأراضــى، 
وبيــع الســلع الغذائيــة والإنشــاءات بــدلآ مــن التدريــب علــى القتــال، التفريــط فــى تاريــخ الجيــش المصــرى 
وحقــوق شــهداء  حــرب أكتوبــر مــن أفــراد الجيــش، والمشــاركة فــى مســرحيات هزليــة مثــل منــاورة حمــاة 

النيــل.
ج- وزراء الخارجيــة والــرى والمــوارد المائيــة المصرييــن: فيمــا يتعلــق بوزيــرى الخارجيــة والــرى 
والمــوارد المائيــة المصرييــن فقــد بــرز كلاهمــا فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا مــن 
خــلال المســاعى الدبلوماســية والمفاوضــات المســتمرة والتــى تقابــل دومــاً بتعنــت أثيوبــى وتعمــد لتعطيــل 
مســار المفاوضــات، وســعى الخطــاب لتقديمهــم فــى صــورة المفاوضييــن والمســؤلين الضعفــاء الذيــن لا 

يمتلكــون القــدرة علــى إدارة ملــف المفاوضــات.  
الأدوار المنســوبة: جــاءت كافــة الأدوار المنســوبة لوزيــر الخارجيــة المصــرى ســلبية حيــث تــم إســناد 
أفعــال بإعتبــار التوقيــع علــى إعــلان المبــادئ الــذى أعطــى أثيوبيــا حــق بنــاء الســد إنجــازاً فــى مســار 
المفاوضــات، وأنــه يصــدر بيانــات غيــر حقيقيــة تضلــل الــرأى العــام المصــرى، كمــا جــاءت الأدوار أو 
الأفعال المنســوبة لوزير الرى والموارد المائية ســلبية بشــكل كامل فقد أســند له تعمد تضليل المصريين، 
والاعتــراف بوجــود فقــر مائــى وإعــادة تدويــر الميــاه أربعــة مــرات، فضــلًا عــن كونــه مــن المشــاركين فــى 

أزمــة ســد النهضــة مــن قبــل 2011
د -  رئيــس الــوزراء الأثيوبــى أبــى أحمــد: كمــا بــرز رئيــس الــوزراء الأثيوبــى أبــى أحمــد فــى خطــاب 
المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا  كفاعــل رئيــس؛ حيــث خلــى الخطــاب مــن تقديمــه فــى إطــار 
هجومــى إلا مــن مــرات قليلــة، وتــم تقديمــه فــى إطــار المراوغــة والتهــرب مــن حضورالاجتماعــات والتنصــل 
مــن الأتفاقيــات، والاســتمرار فــى ملــئ الســد فــى المرحلتيــن الأولــى والثانيــة وتصويــر أثيوبيــا كدولــة 
صاحبــة قــرار لا تخضــع للضغــوط الأمريكيــة ولا تبالــى بدولــة فــى حجــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وتعلــى مصلحــة شــعبها وســيادة قرارهــا علــى أى شــئ فــى مقابــل العكــس بالنســبة للدولــة المصريــة.
     وهــو مــا يمكــن تفســيره  فــى ضــوء ســعى أثيوبيــا ورئيــس وزرائهــا المســتمر لإضفــاء طابــع القــوة 
العســكرية التــى تمتلكهــا والتــى ظهــرت فــى إشــارة رئيــس الــوزراء الأثيوبــى أبــى أحمــد علــى اســتعداد بــلاده 
لحشــد مليــون مقاتــل واســتخدام الصواريــخ والقنابــل لحمايــة الســد مــن أى اعتــداءات خارجيــة – رداً علــى 
تلميــح الرئيــس المصــرى عبدالفتــاح السيســى بــأن كل الخيــارات محتملــة لحمايــة مقــدرات المصرييــن مــن 
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المــاء، وتلميحــه مــرة أخــرى باســتخدام القــوة العســكرية ودخــول المنطقــة فــى صراعــات مــن أجــل حمايــة 
حقــوق المصرييــن المائيــة -  ولــم تلمــح المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا فــى خطابهــا لمســتوى 
قــوة وقــدرة الجيــش الأثيوبــى مقابــل الجيــش المصــرى، وهــو الأمــر الــذى بــدا واضــح جــداً فــى عــدم قــدرة 
الجيــش الأثيوبــى فــى مواجهــة قــوات التيجــراى المســلحة والتــى أســرت ألاف الجنــود بالجيــش الأثيوبــى 
وســط مطالبــات الــدول الأجنبيــة رعاياهــا بأثيوبيــا بســرعة الســفر والعمــل علــى إجــلاء الرعايــة والمبعوثيــن 
الأمــر  ســفن حربيــة لإجــلاء رعاياهــا، وهــو  لثلاثــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  الأمميــون، وإرســال 

المعــروف مســبقاً مــن عــدم وجــود أوجــه مقارنــة بيــن الجيشــين المصــرى والأثيوبــى.   
الأدوار المنســوبة: غلبــت الأفعــال الإيجابيــة فــى الأدوار المنســوبة لرئيــس الــوزراء الأثيوبــى أحمــد مــن 
قبــل المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا حيــث تــم تقديمــه بأنــه يحتــرم شــعبه، ولــه قــرار مســتقل ولا 
يقبــل بالوســاطة لحــل الأزمــة، يحشــد إعلامــه وكافــة مؤسســات دولتــه لخلــق رأى عــام دولــى يؤكــد حــق 
أثيوبيــا فــى وســيادتها فــى بنــاء الســد وإدارتــه، والــرد علــى التهديــد المصــرى باســتخدام القــوة العســكرية 
باســتخدام الصواريــخ والقنابــل حــال تهديــد الســد، واقتصــرت الأفعــال الســلبية علــى التعــاون الأثيوبــى 
الإســرائيلى علــى مســتوى الاســتثمارات والخبــراء والفنييــن فــى إنشــاء الســد، والتعنــت فــى المفاوضــات.

هـــ - الســودان: بــرزت فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا بتذبــذب مواقفهــا، وهــو 
مــا يفســر فــى ضــوء ســعيها علــى التوصــل لاتفــاق مــن خــلال المفاوضــات وفــى الوقــت ذاتــه الموائمــة مــع 
أى طــرف يحقــق المصلحــة وهــو مــا ظهــر مــن خــلال تنازلهــا عــن إدارة جزيــرة ســواكن للجانــب التركــى 

فــى محاولــة لتشــيكل ضغــط ومحاصــرة مصــر مــن جهــة الجنــوب. 
 الأدوار المنســوبة: جــاءت كافــة الأدوار االمنســوبة للســودان ســلبية فهــى لا تمتلــك رأيــاً واضحــاً فــى 
ســبيل الحفــاظ علــى حصتهــا مــن ميــاه تــارة، وتتعــاون مــع النظــام المصــرى عســكريا تــارة أخــرى، مــع 

ــا بــإدارة جزيــرة ســواكن.   تجاهــل التلميــح بســماحها لتركي
و- وســائل الإعــام المصريــة والأثيوبيــة: أمــا وســائل الإعــلام المصريــة والأثيوبيــة فقــد تناولهــا خطاب 
المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا بالتركيــز والهجــوم المســتمرعلى وســائل الإعــلام المصريــة 
مقابــل التلميــح والإشــادة بوســائل الإعــلام الأثيوبيــة؛ وذلــك لترصــد المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن 
تركيــا بتمويــل قطــرى بالإعــلام المصــرى بهــدف تشــويه صورتــه وتقديمــه علــى أنــه يعمــل علــى تغييــب 
المصرييــن وتزييــف وعيهــم وبيــع الوهــم لهــم، كمــا جــاء فــى ادعــاءات الخطــاب محــل التحليــل أن الإعــلام 
المصــرى يقــوم بعمــل لجــان إلكترونيــة يطلــق مــن خلالهــا تويتــات وهاشــتاجات علــى أنهــا تمثــل أراء 
المســتخدمين المصرييــن لإظهــار دعــم الــرأى العــام المصــرى لمواقــف الدولــة تجــاه قضيــة ســد النهضــة 
علــى اعتبــار أن الحقيقــة تخالــف ذلــك وأن المصرييــن رافضيــن لسياســة الدولــة فــى هــذه القضيــة، ويأتــى 
هــذا التنــاول طبيعيــاً حيــث أن خطــاب الإعــلام الصــادر مــن تركيــا والــذى يعمــل كــذراع وأداة للإنتقــام مــن 

الدولــة المصريــة بعــد ســقوط نظــام الإخــوان الإرهابــى.  
الأدوار المنســوبة:  تحويــل انتبــاه الجمهــور وتجاهــل قضيــة ســد النهضــة، و العمــل علــى تغييــب وعــى 

المصريين
والإمتناع  أو تجاهل الحديث عن قضايا ســد النهضة، والكورونا، الملف الليبى، وســيناء، كما نُســب 
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للإعــلام المصــرى بأنــه إعــلام موجــه للهجــوم علــى أى منتقــد لسياســة الدولــة فــى التعامــل مــع ملــف ســد 
النهضــة، وأن الإعــلام المصــرى يعمــل علــى تكويــن لجــان إلكترونيــة لعمــل تويتــات ورســوم كاريكاتوريــة 
عــن الجانــب الأثيوبــى، ويطلــق الهاشــتاجات الداعمــة والمؤيــدة لسياســة المصريــة فــى التعامــل مــع قضيــة 

ســد النهضــة.
ثانيا – الفاعلون على مستوى الدولى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: جــاءت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة 
الصــادرة مــن تركيــا فــى ظــل أدوار متباينــة تقــوم بهــا حيــث بــرزت بشــدة فيمــا يتعلــق برفضهــا لاســتخدام 
الحلــول العســكرية وتمســكها بحــل المفاوضــات التــى تضمــن منــح فــرص متكافــأة للأطــراف الثلاثــة مــع 
التأكيــد علــى عــدم وجــود بنــود ملزمــة بحفــظ حصــة مصــر المائيــة فــى إعــلان المبــادئ 2015، وهــو 
الأمــر الــذى يمكــن تفســيره فــى ضــوء مراوغــة تصريحــات القيــادة الأمريكيــة التــى تميــل للجانــب الأثيوبــى 
نتيجــة لوجــود مصالــح سياســية حيــث تعتبــر أثيوبيــا وكيــل الولايــات المتحــدة فــى الحــرب علــى الإرهــاب 

بإفريقيــا، كمــا ينســحب الأمــر ذاتــه علــى حــرص أمريــكا علــى أثيوبيــا نتيجــة لقــوة علاقتهــا بإســرائيل.
الأدوار المنســوبة:  جــاءت أدوار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســلبية حــث تمثلــت فــى التعهــد بحــل 
الأزمــة والحفــاظ علــى الأمــن المائــى المصــرى قبــل الملــئ الثانــى، تغليــب المصالــح الأمريكيــة الأثيوبيــة 

والمراوغــة فــى الحلــول وأبزرهــا عــدم وجــود ينــص  ملــزم لحفــظ حصــة مصــر فــى ميــاه النيــل.
ثالثاً- الفاعلون على المستوى الإقليمى

أ- دول الخليــج: ركــز الخطــاب الإعلامــى للمنصــات الصــادرة مــن تركيــا علــى إبــرز دور دول الخليــج 
وبالتحديــد الســعودية والإمــارات فــى ضــخ اســتثمارات فــى أثيوبيــا، وذلــك علــى الرغــم مــن إرتبــاط هاتيــن 
الدولتيــن علــى وجــه التحديــد بمصــر ارتباطــاً وثيقــاً؛ حيــث كانتــا مــن أوائــل الــدول التــى ســاندت مصــر 
ومــدت لهــا يــد العــون بعــد التخلــص مــن حكــم الإخــوان وقيــام ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو، وهــو مــا يعكــس 
وجــود سياســة مزدوجــة تنتهجهــا الدولتيــن دونمــا الاعتبــار لمســاندة ودعــم موقــف مصــر فــى الحفــاظ هلــى 

حقوقهــا المائيــة.   
ب- إســرائيل: بــرزت إســرائيل كدولــة محركــة للأحــداث تملــى علــى النظــام المصــرى قراراتهــا، وهــو مــا 
يتــم تفســيره فــى ضــوء إلهــاء المجتمــع المصــرى عــن التعــاون الثلاثــى التركــى القطــرى الإســرائيلى الداعــم 
لأثيوبيــا وهــو مــا ظهــر فــى وجــود خبــراء إســرائليين فــى بعــض الــوزارات الأثيوبيــة ذات الصلــة ببنــاء الســد 

مثــل وزارة الكهربــاء والــرى والمــوارد المائيــة.
    كمــا تجاهــل الخطــاب بشــكل تــام الــدور التركــى والقطــرى فــى دعــم الاقتصــاد الأثيوبــى، وضــخ 
اســتثمارات  بقيمــة ســتة مليــار دولارأمريكــى، تــم  اســتخدامها كوســيلة ضغــط علــى أثيوبيــا لعــدم حضــور 
جلســة المفاوضــات الأخيــرة والتــى أعقبهــا بيــان الإاردة الأمريكيــة بضــرورة التوصــل لحلــول عادلــة دون 

ضمــان لحصــة مصــر المائيــة.  
الأدوار المنســوبة: جــاءت الأدوارالمنســوبة لــدول الخليــج ســلبية تمثلــت فــى دعــم الســعودية والإمــارات 
للاســتثمار فــى أثيوبيــا، فضــلًا عــن مســاهمتهم فــى تمويــل الســد، وفيمــا يتعلــق بإســرائيل فقــد نســبت لهــا 
العمــل علــى تنفيــذ مخطــط يســتهدف الســيطرة علــى منابــع النيــل وفــق مخطــط هرتــزل بتواطــئ مصــرى.
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رابعاً – الفاعلون على مستوى المنظمات الدولية
   بــرز مجلــس الأمــن فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا كأحــد الفاعليــن الرئيســين 
فــى أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــى، حيــث اتســمت صــورة مجلــس الأمــن فــى التعامــل مــع هــذه الأزمــة 
بالضبابيــة وعــدم وضــوح الموقــف أو تحديــده، حيــث أنــه لــم يتخــذ أيــة قــرارات ملزمــة للجانــب الأثيوبــى 
حيــال امتناعــه عــن حضــور المفاوضــات والاجتماعــات، وكــذا لــم يتخــذ أى قــرارات نهائيــة أو حلــول 

قاطعــة تحــول دون المســاس بحقــوق دول المصــب المائيــة. 
الأدوار المنســوبة:  جــاءت أدوار مجلــس الأمــن ســلبية بحســب خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة 
مــن تركيــا حيــث نُســب لــه اخــاذ موقــف الإدارة الأمريكيــة غيــر الملــزم لأثيوبيــا بحفــظ حقــوق مصــر فــى 

ميــاه النيــل، والإنحيــاز الواضــح لأثيوبيــا.
خامســاً: الفاعلــون فــى المنصــات الإعاميــة الصــادرة مــن تركيــا: حيــث نســبت لنفســها الأدوار 
والأفعــال الإيجابيــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال إدعــاء المنصــات محــل التحليــل امتــلاك الخبــرة والمعرفــة 
الفنيــة بكافــة مخاطــر الســد وهــو النابــع مــن إقتصارهــذه الخبــرات لــدى النخبــة المزعومــة التــى حضــرت 
اجتمــاع الســد الأثيوبــى مــع الرئيــس المعــزول محمــد مرســى - ذلــك الاجتمــاع الــذى تــم إذاعتــه علــى 
الهــواء وتناقلتــه وســائل الإعــلام- فــى محاولــة لإجــراء مقارنــة فــى تعامــل الدولــة مــع ملــف الســد النهضــة 
قبــل وبعــد ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو، وتوجيــه الخطــاب لصالــح تعامــل نظــام الإخــوان المســلمين مــع 

الملــف.
التنبيــه  التوقعــات بشــأن تعامــل مصــر مــع ملــف ســد النهضــة،  الأفعــال المنســوبة: صــدق كافــة 

المصرييــن. علــى  الســد  بنــاء  بمخاطــر  والتحذيــر 

على مستوى تشكيات النص وتركيب الخطاب
الاطرادات المعجمية )المفردات  والجمل المحورية الأكثر تكراراً فى الخطاب). 1

جدول رقم )2)
المفردات

العمالة - الصهيونية – فرعون
إعطاء شرعية بناء السد

الأذرع الإعلامية
التلويح بالقوة العسكرية - اللى عايز يجرب يجرب -  الخط الأحمر

    تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى أن خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا – قناتــى 
الشــرق ومكمليــن – اعتمــد علــى مفــردات تبــرز العمالــة والصهيونيــة  كمترادفــات تســتهدف صناعــة 
وترســيخ صــورة عــن النظــام السياســى المصــرى مــن خــلال تقديمــه فــى إطارالعمالــة لصالــح تنفيــذ أجنــدة 
صهيونيــة أمريكيــة بتعــاون خليجــى بالتفريــط فــى ميــاه النيــل، فــى ظــل تجاهــل التعــرض لحقائــق مثــل 
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العلاقــات والمصالــح المشــتركة بيــن كل مــن قطــر وتركيــا والكيــان الصهيونــى فــى مجــالات مختلفــة، كمــا 
تــم اســتخدام مفــردة فرعــون فــى الوصــف للدلالــة علــى الظلــم والتجبــر.

    وردت جملــة إعطــاء شــرعية بنــاء الســد فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا فــى 
محاولــة للتأكيــد علــى مســؤولية النظــام السياســى المصــرى منفــرداً فــى بنــاء الســد كنتيجــة للتوقيــع علــى 
إتفاقيــة إعــلان المبــادئ فــى مــارس 2015، وفــى تجاهــل تــام للــدور القطــرى والتركــى فــى تمويــل الســد 

والاســتثمار فــى أثيوبيــا ودور إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى دعــم الســد ماليــاً وفنيــاً.
المنصــات  المصــرى حيــث حرصــت  أمــا جملــة الأذرع الإعاميــة فقــد ورد كمــرادف للإعــلام     
الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا علــى تصديــر صــورة الإعــلام الســلطوى الــذى يــدور فــى فلــك النظــام 
السياســى، والإعلامييــن الموجهيــن لدعــم النظــام المصــرى، وهــو مــا يعــد أحــد أســاليب الإســقاط لمــا 
تمارســه المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا بتمويــل قطــرى لترويــج ودعــم لهاتيــن الدولتيــن، بغــض 
النظــر عــن تزييــف الحقائــق والمغالطــة فــى المعلومــات للهجــوم علــى الدولــة المصريــة والقيــادة السياســية 

تحــت مســمى المعارضــة.
2- المفردات والعبارات المستخدمة

   اعتمــد خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا علــى المــزج بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى 
والعاميــة المصريــة، وهــو مــا ورد فــى المفــردات ذات الطابــع العســكرى مثــل )هنحــارب ولا مــش هنحــارب 
– التلويــح بالقــوة العســكرية – الحــرب – التهديــد – أخطــاء اســتراتيجية – قــوات صاعقــة – اقتحــام – 
ضربــة عســكرية للطــرف الأثيوبــى – تفــوق واضــح للجيــش نوعــاً وكمــاً – أى حــرب فــى الدنيــا تمنهــا 
مــش رخيــص – الخــط الأحمــر لأثيوبيــا – شــوف حــرب 67 وحــرب أكتوبــر كلفتنــا أد إيــه – عنــدك 
اقتصــاد يتحمــل الحــرب) حيــث تناقــض خطــاب المنصــات الصــادرة مــن تركيــا قبــل تصريــح الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســى بــأن كل الخيــارات مفتوحــة، وقبــل تلميحــه أيضــاً بإمكانيــة اســتخدام القــوة العســكرية 
لحمايــة حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل، وشــحن الــرأى العــام المصــرى بضــروة اســتخدام القــوة العســكرية 
وقيــام الجيــش بضــرب الســد حفاظــاً علــى مقــدرات المصرييــن مــن ميــاه النيــل، ثــم اختلــف الخطــاب 
بعــد تصريــح الرئيــس عبدالفتــاح السيســى وتحذيــره بدخــول المنطقــة فــى صراعــات كبــرى والتلويــح بالقــوة 
العســكرية لتهــون المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا مــن قــدرة الجيــش المصــرى وتشــكك فــى قيامــه 
بضــرب الســد الأثيوبــى لعــدم قــدرة الدولــة تحمــل التكلفــة الاقتصاديــة للحــرب وللطبيعــة الجغرافيــة لأثيوبيــا 

ولعــدم كفــاءة الطائــرات التــى تــم تحديــث أســلحة الجيــش المصــر بهــا.
   كمــا ورد فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا مفــردات توحــى بتضليــل الشــعب 
مثــل )اللعــب علــى المكشــوف – ميخذلــش المصرييــن – شــبعنا انتصــارات وهميــة – شــبعنا بيانــات 
عنتريــة – شــرعنة الســد – شــرعية دوليــة) والتــى حاولــت مــن خــلال توظيفهــا لفكــرة المؤامــرة، بخلــق 
حالــة مــن عــدم الثقــة فــى التصريحــات الرســمية المصريــة وقــدرة مصرعلــى تنفيــذ تحــرك عســكرى ووصفــه 

بأنــه يطلــق عبــارات رنانــة لخــداع المصرييــن.
ووظــف خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا مفــردات وعبــارات ذات طابــع دينــى سياســى 
ممــزوج بالأيديولوجيــة الإخوانيــة والفكــر الجهــادى الســلفى مثــل )جيــل النصــر- جيــل يصــدع بالحــق 
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– لحظــة فارقــة النصــر فيهــا هــو الثبــات علــى الحــق -  لحظــة كفــر أو إيمــان – هــل ضــاع الديــن 
ــه) والتــى ســعى مــن  ــى إلا أن تصــدع بالحــق وتمــوت دون ــم والكفــر يضيعــان الديــن- الله يأب - الظل
خلالهــا منتجــوا الخطــاب للتأثيــر علــى المصرييــن باســتخدام الديــن وعــدم فصلــه عــن السياســة، ومحاولــة 
شــحن وتصديــر مشــاعرالخوف لــدى المصرييــن باســتخدام عبــارات مثــل لحظــة فارقــة؛ وذلــك لإشــعارهم 
بالخطــر، وربــط قراراتهــم واتجاهاتهــم مواقفهــم نحــو الدولــة ونظامهــا السياســى بالديــن كالثبــات علــى الحــق 
لــكل مــن يؤيــد ويدعــم اتجاهــات لإخــوان مقابــل الظلــم والكفــر وإضاعــة الديــن لــكل مــن أيــد وداعــم لدولــة.      
     وجــاءت بعــض المفــردات والعبــارات ذات الطبيعــة المصيريــة، والتــى ترتبــط  بمصيــر المصرييــن 
وبــث الخــوف والرعــب فــى خطــاب المنصــات الصــدرة مــن تركيــا مثــل )صــراع وجــودى -  أنــت مخيــر 
بيــن المــوت جوعــاً أوالمــوت خوفــاً – حيــاة وأرواح المصرييــن – ده مســتقبل نــاس – الموضــوع خطيــر 
وأثــاره مرعبــة ومفزعــة – لدينــا مشــاهد خطيــرة عمــا حــدث فــى كينيــا والســودان جــراء الســدود) والتــى 
حاولــت مــن خلالهــا تصديــر الخــوف والقلــق للمصرييــن بمــا ينتظرهــم مــن مصيــر حــال اتمــام أثيوبيــا بنــاء 
الســد وخلــق وترســيخ فكــرة دخــول مصــر فــى الفقــر المائــى الــذى يهــدد حيــاة المصرييــن وأن كافــة الحلــول 
والمســاعى التــى تقــوم بهــا الدولــة المصريــة تواجــه بالفشــل أمــام التعنــت الأثيوبــى وأن الدولــة قــد عجــزت 

عــن حمايــة أمنهــا المائــى. 
3- الجمل الإستفهامية

وظف خطاب المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا العديد من الجمل الإستفهامية مثل:
     هنحــارب ولا مــش هنحــارب؟ هــل أنــت تقــدر علــى الحــرب إقتصاديــاً؟ أيــن تمويــل الحــرب؟ لمــاذا 
لــم يتجــه مبعــوث الاتحــاد الأوروبــى والخارجيــة الأمريكيــة إلا لمقابلــة عبدالفتــاح البرهامــى؟ هــل فرحــة 
المصرييــن بتصريحــات السيســى نابعــة مــن الثقــة فــى قــدرة الجيــش العظيــم علــى ضــرب الســد ولا 
المصرييــن مكتوميــن ونفســهم يحســوا بالانتصــار؟ هــل مصــر قــادرة علــى قــذف الســد؟ إيــه الثمــن اللــى 
هتدفعــه الســودان؟ لمــاذا مــات أصحــاب الأخــدود كلهــم؟ لمــاذا لــم يستســلم ســيدنا إبراهيــم للنمــرود؟ 
ولمــاذا لــم يتراجــع ابــن تيميــة أمــام ظلــم الحاكــم؟ لمــاذا صمــدت ماشــطة بنــت فرعــون؟. ويتضــح مــن 
طبيعــة تلــك الجمــل الإســتفاهمية ان بعضهــا ذات طابــع اســتنكارى تشــكيكى حــول الموقــف المصــرى 
وقدرتــه علــى اســتخدام الحــل العســكرى، ومــدى وجــود تمويــل للحــرب أم أنهــا تصريحــات لا تحتمــل التنفيــذ 
وهــو مــا يقصــده الســؤال ضمنيــاً، كمــا جــاءت جمــل اســتفاهمية تشــكك فــى فرحــة المصرييــن بتلميحــات 
الرئيــس باســتخدام القــوة العســكرية، وأنهــا جــاءت بســبب الكبــت الــذى يعيشــه الشــعب المصــرى، كمــا 
يلمــح الخطــاب مــن خــلال الاســتفهام بتجاهــل الأطــراف الدوليــة كمبعوثــى الاتحــاد الأوروبــى والخارجيــة 
الأمريكيــة للنظــام المصــرى فــى مباحثــات الســد وهــذا أمرغيــر حقيقــى حيــث أن مصــر شــريك أساســى 
فــى كافــة المفاوضــات التــى دارت حــول الســد، كمــا جــاءت بعــض الجمــل الاســتفهامية لتحمــل طابعــاً 
تحريضيــاً مثــل الاســتعانة بأمثلــة ســيدنا إبراهيــم وابــن تيميــة وماشــطة بنــت فرعــون وعــدم تراجعــه علــى ظلــم 
الحاكــم بالقيــاس علــى النظــام السياســى المصــرى حيــث يســعى الخطــاب مــن خلالــه ضمنيــا لتحريــض 

المصرييــن علــى الوقــوف ضــد النظــام السياســى. 
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4- التراكيب والصيغ النحوية
المبنــى للمجهــول: وهــو كل فعــل لــم يســمى فاعلــه حيــث اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل علــى اســتخدام 
صيغــة المبنــى للمجهــول  مثــل شُــيطن كل مــن طالــب بالحــق – مُنحــت أثيوبيــا كل الوقــت لبنــاء وتمويــل 
الســد، وذلــك فــى إشــارة لمنتجــوا الخطــاب وجماعــة الإخــوان المســلمين وكل مــن ينتمــى لهــا بأنهــم فقــط 
مــن يقولــون الحــق وهــم الذيــن تتــم شــيطنتهم مــن قبــل النظــام السياســى المصــرى ووســائل إعلامــه، وأن 

النظــام المصــرى هــو منــح أثيوبيــا الوقــت لبنــاء الســد.  
صيغــة الأمــر:  حيــث وظّــف الخطــاب محــل التحليــل صيغــة الأمــر فــى عــدة مواضــع مثــل أســأل 
الســادات 24 يــوم حــرب كلفتنــا كام؟ والتــى يمكــن تفســيرها ضمنيــاً بعــدم قــدرة مصــر ماليــاً علــى تكلفــة 
الحــرب؛ وبالتالــى فالتلميــح بهــا يقتصرعلــى الــكلام فقــط ولــن يدخــل حيــز الفعــل لعجــز الدولــة ماليــاً، وفــى 
إشــارة أيضــاً للتقليــل مــن انتصــارات أكتوبــر باعتبارهــا وهــم تــم صناعتــه وتصديــره للمصرييــن كمــا يــروج 
إلإعــلام المعــادى دومــاً، أمــا صيغــة الأمرأثبتــوا فأنتــم علــى حــق والنصــرآت تحمــل افتراضــاً غيــر حقيقيــاً 
بــأن الشــعب المصــرى فــى حالــة صــراع مــع الدولــة ، وأن الأمــر لا يعــدو مجــرد وقــت لتحقيــق النصــر وهــو 

مــا يمكــن تفســيره باتبــاع الإعــلام الصــادر مــن تركيــا لأســاليب تفتــرض واقعــاً غيــر حقيقيــاً.
5- الاستمالات 

أ- الاستمالات العاطفية
الأســاليب اللغويــة: مثــل اســتخدام الكنايــة والتــى وردت فــى عــدة مواضــع بالخطــاب محــل الدراســة مثــل 
ســامح ميكروفــون كنايــة عــن أن وزيــر الخارجيــة المصــرى لا يجيــد ســوى التصريحــات وقــراءة البيانــات 
والــرد علــى التســاؤلات، وعبــارة إســرائيل فــى قمــة العطــش لازم تشــرب وذلــك كنايــة عــن مشــاركة مصــر 

فــى مؤامــرة للســماح ببنــاء الســد لتوصيــل الميــاه لإســرائيل.
دلالات الألفــاظ: مثــل اســتخدام عبــارة اللعــب علــى المكشــوف والتــى تــدل علــى وجــود مؤامــرة تــم 

الكشــف عنهــا. 
الموســيقى والأغانــى: الاعتمــاد علــى توظيــف الأغانــى الثوريــة، والأغانــى التــى تدعــم مشــاعر الظلــم 

والإنكســار، والمقدمــات الموســيقية الحماســية الثوريــة.
ب- الاستمالات المنطقية

الأرقــام والاحصــاءات: حيــث اعتمــد الخطــاب محــل الدراســة علــى ذكــر أرقــام مثــل حجــم وكــم ملــئ الســد 
فــى الملــئ الأول والثانــى، عــدد الأراضــى التــى ســتتعرض للبــوار فــى الســودان، الفتــرات الزمنيــة لاتمــام 

ملــئ الســد محــل التفــاوض.
ــة والشــواهد: فــى اســتعراض تقريــر خبــراء عســكريين حــول خيــارات الحــرب أمــام مصــر والتــى   الأدل

جــاءت فــى مجملهــا لتظهــر اســتحالة قيــام مصــر بــأى عمــل عســكرى تجــاه الســد الأثيوبــى.
اســتمالات التخويــف: مــن خــلال توظيــف كلمــات وعبــارات مثــل الأرقــام الخاصــة بالملــئ مفزعــة 
ومرعبــة، نحــن فــى أزمــة، نحــن فــى كارثــة، أنــت مخيــر مــا بيــن المــوت جوعــاً والمــوت خوفــاً، والتــى 
يســعى مــن خلالهــا منتجــوا الخطــاب لخلــق حالــة مــن الفــزع ونشــر الخــوف مــن خــلال توظيــف مفــردات 

وعبــارات تنطــوى علــى تهويــل وتضخيــم الحــدث. 
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6- تســميات الحــدث: أطلــق منتجــوا الخطــاب عــدة تســميات علــى التصريحــات الرســمية المصريــة 
حــول ســد النهضــة مثــل رســالة سياســية – تعقيــد الأزمــة – تصعيــد الأزمــة – شــوية تدريبــات – تهيــص 

مــع الزيطــة.
7- وصف وتقديم الذات 

جدول رقم )3)
الصفات والألقابتقديم الذات

الإعلام الصادرمن تركيا
الثوار - الأحرار العرب - مثقفين مصريين  - 

إعلاميين مصريين - سياسيين مصريين - التفكير 
بالعقل والمنطق -  منبهة ومحذرة

الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء اجتماع سد 
النهضة

الوطنية - السياسيين – المثقفين - النخبة

أصحاب الخبرة
   

تشير نتائج الجدول السابق  إلى أن المنصات الإعلامية الصادرة من تركيا قد رسمت هويتها وقدمت 
نفســها للجمهــور بمجموعــة مــن الصفــات والألقــاب ذات الصبغــة الوطنيــة لترســيخ صــورة وإنطبــاع أن 
القائميــن علــى هــذه المنصــات ذوى الانتمــاءات الإخوانيــة هــم محتكــروا الوطنيــة مــن دونهــم خونــة، والحديث 
عــن نفســهم وكأنهــم مــن نســيج المجتمــع المصــرى وأنهــم لســان حــال الــرأى العــام المصــرى، وهــم فقــط الذيــن 
يشــعرون بمعاناته والظلم الذى يتعرض ويعملون من أجل رفع هذه المعانة وهذا الظلم، فقد قدموا نفســهم 
بصفــات )الثــوار – الأحــرار- أصحــاب التفكيــر العقانــى المنطقــى)، كمــا تعمــدوا إقــران الجنســية المصريــة 
بالألقــاب التــى نســبوها لأنفســهم مثــل )المثقفيــن المصرييــن – السياســيين المصرييــن – الإعامييــن 
المصرييــن) باعتبارهــم يتحدثــون باســم الشــعب المصــرى، كمــا وردت ذات الصفــات والألقــاب عنــد الحديــث 
عن الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرســى وأعضاء اجتماع ســد النهضة - المذاع على الهواء- حيث 
قدمهــم الخطــاب بصفــة )الوطنيــة) وألقــاب مثــل )المثقفيــن – السياســين – أصحــاب الخبــرة - النخبــة)  
وذلــك فــى إشــارة غيــر مباشــرة إلــى أن مــن يديــرون ملــف ســد النهضــة الأثيوبــى يفتقــرون للخبــرة والعلــم 
ويمثلــون النخبــة الحقيقيــة للمجتمــع المصــرى، وبالتالــى فهــم يعتمــدوا علــى أســلوب تأكيــد الأشــياء بعكســها. 

8- أ- تمثيل الأخر 
جدول رقم )4)

الصفات والألقابتقديم الآخر
التخاذل – التفريط - العمالةالنظام السياسى المصرى

موجه – مضلل - غيرمهنى –  غير وطنىالإعلام المصرى
يحللون الكفرالنخبة المصرية

سامح ميكروفون وزير الخارجية المصرى
المهللون - لجان إلكترونية – مكتومين – أصحاب الأخدودالمصريين



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال
 العدد 37 -  أبريل/ يونيو - 2022 38

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق توظيــف منتــج الخطــاب لكافــة الصفــات والألقــاب الســلبية التــى 
تنطلــق مــن الأيديولوجيــة الفكريــة لجماعــة لإخــوان الإرهابيــة؛ وهــو مــا يتضــح مــن اعتمادهــم علــى تخويــن 
وشــيطنة الأخــر المتصارعيــن معــه فقــد نســبوا للنظــام المصــرى صفــات مثــل )التخــاذل- التفريــط – 
العمالــة) فــى قدرتــه علــى الدفــاع عــن حقــوق مصــر المائيــة وضعــف الموقــف المصــرى فــى التفــاوض، 
حيــث ادعــى منتجــوا الخطــاب محــل التحليــل فــى أنــه منــح الشــرعية الدوليــة لبنــاء الســد بالتوقيــع علــى 
الكيــان الصهيونــى  مــع  إتفــاق مســبق  بنــاءأ علــى  قــد جــاء  التوقيــع  المبــادئ وأن هــذا  إتفــاق إعــلان 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبرعايــة خليجيــة، أمــا الإعــلام المصــرى فقــد جــاءت الصفــات التــى نســبها 
لــه الخطــاب محــل التحليــل علــى أنــه )موجــه – مضلــل - غيرمهنــى –  غيــر وطنــى) حيــث يقدمــه 
الخطــاب محــل التحليــل علــى أنــه إعــلام  يشــبه إعــلام الأنظمــة الســلطوية، يدعــم الدولــة بشــكل مطلــق 
ويفتقــر للمصداقــة والمهنيــة، ويتلقــى تعليماتــه وفــق أجنــدة محــددة ســلفاُ مــن الدولــة، يضلــل الجمهــور 
ويعمــل علــى تزييــف الوعــى، وهــو الأمــر الــذى يبــرز إســقاط منتــج الخطــاب لمــا يتبعــه مــن أســاليب فــى 
تنــاول قضايــا الشــأن المصــرى مــن تضليــل للجمهــور واجتــزاء الأمــور مــن ســياقها والعمــل وفــق الــولاء 
المطلــق للجماعــة ودونمــا اعتبــار للــولاء والإنتمــاء للوطــن، وفيمــا يتعلــق بالنخبــة المصريــة فقــد وصفهــم 
منتجــوا الخطــاب بأنهــم )يحللــون الكفــر) بمعنــى أنهــم يصيغــون أرائهــم ويكيفونهــا وفــق مــا يعــزز قــرارات 
واتجاهــات الدولــة وبغــض النظــر عــن مــدى صحتهــا مــن عدمــه، وهــو مــا يصورهــم علــى أنهــم يفتقــرون 
للمبــادئ وللضميرولقــول الحــق فهــم يقولــون أويصرحــون فقــط بمــا يملــى عليهــم، الأمــر الــذى يــروج مــن 
خلالــه منتــج الخطــاب صــورة للنخبــة المصريــة علــى أنهــا ســطحية بــلا رؤيــة وبــلا شــخصية وبالتالــى 
يخلــق حالــة مــن التشــكيك والثقــة فيهــم مــن قبــل الشــعب المصــرى، أمــا بالنســبة لوزيــر الخارجيــة المصــرى 
فقــد لقبــه الخطــاب محــل التحليــل باســم )ســامح ميكروفــون) وهــو مــا يقتصــر دوره فــى التعامــل مــع 
ملــف ســد النهضــة علــى الاكتفــاء بالتصريحــات واللقــاءات الإعلاميــة مــع تجاهــل دوره كفاعــل أساســى 
فــى المفاوضــات والتحــركات السياســية والدبلوماســية علــى كافــة مســتوياتها، وفيمــا يتعلــق بالمصرييــن 
فقــد وصــف منتجــوا الخطــاب محــل التحليــل الشــعب المصــرى بعــد ردود أفعالــه علــى تصريــح الرئيــس 
السيســى بإمكانيــة اســتخدام القــوى العســكرية  لحمايــة حقــوق مصــر المائيــة بأنهــم )مهلليــن – مكتوميــن) 
وهــم صفتيــن متضادتيــن وذلــك فــى ســؤال اســتنكارى لمحمــد ناصــر مقــدم برنامجــح مصــر النهــاردة علــى 
قنــاة مكمليــن عــن فرحــة وتهليــل المصرييــن بتصريــح الرئيــس السيســى وفــى الوقــت ذاتــه يشــكك فــى هــذه 
الفرحــة ويصفهــا بأنهــا نــوع مــن أنــواع التنفيــس نتيجــة للكبــت الــذى يعانــى منــه الشــعب المصــرى، وبالتالــى 
فهــو يصدرفكــرة أن فرحــة المصرييــن ليــس لهــا علاقــة فــى الأســاس بتصريــح الرئيــس، كمــا أطلــق علــى 
المصرييــن مــن مســتخدمى وســائل التواصــل الاجتماعــى لقــب )اللجــان الإلكترونيــة) وذلــك فــى محاولــة 
للتعتيــم علــى ردود أفعــال المصرييــن التــى تصــدرت وســائل التواصــل الاجتماعــى والمعبريــن عــن ســعاتهم 
بتصريحــات القيــادة السياســية نحــو التعامــل مــع ملــف ســد النهضــة فــى ســبيل الحفــاظ علــى حقــوق مصــر 
المائيــة حيــث لقبوهــا علــى أنهــا لجــان إلكترونيــة تابعــة للنظــام المصــرى؛ وبالتالــى فهــذه الكثــرة العدديــة 
مزيفــة وغيــر حقيقيــة، فقــد كشــفت ردود أفعــال المصرييــن عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــى كــذب 
وادعــاءات منتجــوا الخطــاب الصــادر مــن تركيــا عــن أن الشــعب المصــرى فــى حالــة غليــان واحتقــان 
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بعــدة عوامــل منهــا ســد النهضــة الــذى يهــدد أمنهــم المائــى، أمــا اللقــب الثانــى )أصحــاب الأخــدود)  حيــث 
يذكرمنتجــوا الخطــاب الشــعب المصــرى بقصــة أصحــاب الأخــدود الذيــن دفعــوا حياتهــم دفاعــاً عــن إيمانهــم 

فــى إســقاط تحريضــى لدعــوة الشــعب للثــورة دفاعــاً عــن الديــن والشــرعية المزعومــة.   

8- ب- تمثيل الأخر )العدو البعيد)
جدول رقم )5)

الصفات والألقابتقديم الآخر
يحترم شعبه – صاحب قراررئيس الوزراء الأثيوبى أبى احمد

نظام قوىالنظام الأثيوبى
التآمرالسعودية والإمارات

صاحبة مصلحةأمريكا
التآمرإسرائيل

     يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق توظيــف منتــج الخطــاب الصفــات والألقــاب الســلبية والإيجابيــة  
لتوظيفهــا فــى تقديــم صــورة مغايــرة عــن الحقيــق، فقــد تــم التركيــز علــى وصــف رئيــس الــوزراء الأثيوبــى أبــى 
أحمــد بأنــه رئيــس )يحتــرم شــعبه – صاحــب قــرار) وتلــك صفــات إيجابيــة تــم ذكرهــا فــى إطــار التلميــح 
بعكــس ذلــك بالنســبة  للنظــام السياســى المصــرى، وبهــدف خلــق حالــة مــن الســخط  لــدى المصرييــن، 
فــى حيــن وصــف النظــام الأثيوبــى بأنــه )نظــام قوى)علــى اعتبــار التلميــح بضعــف الجانــب المصــرى فــى 
القيــام بفعــل الحــرب أوبالتأخيــر فــى اتخــاذ قــرار الحــرب وعــدم قدرتــه بحمايــة حقــوق مصــر المائيــة، أمــا 
دولتــى الســعودية والإمــارات  فقــد وصفهــم منتجــوا الخطــاب بصفــة )التآمــر) حيــث عمــل منتجــوا الخطــاب 
محــل التحليــل علــى خلــق حالــة عــداء لــدى المصرييــن تجــاه الدولتيــن والإيحــاء بتوتــر العلاقــات بينهمــا 
وبيــن مصــر وذلــك بهــدف التأثيــر علــى العلاقــات الوطيــدة التــى ترتبــط بهــا الدولــة المصريــة مــع كل مــن 
الســعودية والإمــارات، وفيمــل يتعلــق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد وصفهــا منتجــو الخطــاب محــل 
التحليــل بـــأنها )صاحبــة مصلحــة)  وذلــك فــى إشــارة وتبريــر لموقــف الولايــات المتحــدة غيــر الواضــح 
مــن اتخــاذ قــرارت حاســمة بشــأن الســد لوجــود علاقــات مصلحــة ترتبطهــا بالجانــب الأثيوبــى؛ لكــن منتــج 
الخطــاب تجاهــل الأســباب الحقيقــة للدعــم الأمريكــى لأثيوبيــا وهــى أنهــا تعــد وكيــل الولايــات المتحــدة فــى 
القــارة الإفريقيــة لمحاربــة الجماعــات الإرهابيــة، أمــا إســرائيل فقــد تــم وصفهــا بصفــة )التآمــر) تــارة مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنظــام المصــرى لتســهيل الســيطرة علــى منابــع النيــل، وتــارة أخــرى لوجــود 

مصالــح مشــتركة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
9- الضمائر المستخدمة فى التعبير عن الذات والآخر

    تعد الضمائر من أحد أهم الأدوات المستخدمة فى فى تشكيل هوية منتج الخطاب ومن الأدوات 
التــى يقــدم بهــا نفســه، ويمثــل بهــا الأخــر، وقــد احتــوى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا 
على الضمائر والأســماء الإشــارية للمفرد والجمع، أوالحاضر والغائب، حيث أظهرت نتائج التحليل أن 
منتــج الخطــاب قــدم ذاتــه باســتخدام ضمائــر نــا ونحــن وذلــك للتعبيــر عــن المنصــات الإعلاميــة الصــادرة 
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مــن تركيــا وجماعــة الإخــوان المســلمون والمنتميــن لهــا ومــن يدعمهــا مــن أنظمــة سياســية وهــو مــا يعــزز 
مفهــوم التوافــق الفكــرى بيــن هــذه الأطــراف.

    أمــا فيمــا يتعلــق باســتخدام ضمائــر الجمــع المخاطــب مثــل أنتــم وكــم والغائــب مثــل هــم، وأســماء 
الإشــارة مثــل هــم وهــؤلاء للطــرف المتصــارع معــه، فقــد ســاقها الخطــاب محــل التحليــل لتقديــم الأخــر وهــو 
النظــام السياســى المصــرى وكل مــن يدعمــه مــن وســائل إعــلام ونخبــة ومواطنيــن، وزراء الخارجيــة والــرى 
والمــوارد المائيــة، والجيــش المصــرى، ودولــة الإمــارات العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية والســودان 
وأثيوبيــا، ورئيــس الــوزراء الأثيوبــى أبــى أحمــد، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل، والمنظمــات 

الدوليــة واللجــان الفنيــة المعنيــة بملــف ســد النهضــة، واللجــان الفنيــة المعنيــة بمراقبــة المفاوضــات.
  كمــا يعكــس اســتخدام نحــن ونــا المتكلميــن فــى الخطــاب محــل الدراســة التفخيــم وإعطــاء صــورة تــدل 
علــى المكانــة والعلــم والثقافــة والوطنيــة التــى يدعونهــا، كمــا تــم توظيفهــاً لإظهــار أن منتــج الخطــاب مــن 
داخــل نســيج الشــعب المصــرى يتحــدث بصوتــه ويرفــض مــا يتعــرض لــه مــن ظلــم ويقــدم أراؤه واتجاهاتــه 
نحــو قضيــة ســد النهضــة مثــل حقوقنــا و بلدنــا، فــى مقابــل توظيــف ضمائــر المخاطــب الجمــع كــم وأنتــم 
حــال الرغبــة فــى التحريــض ضــد مؤسســات الدولــة مثــل اســتخدام مفــردات مثــل ثورتكــم - حقوقكــم 

المائيــة - مصيركــم.    
10- الحجة

     تشــير الحجــة إلــى توظيــف منتــج الخطــاب الأدلــة والبراهيــن التــى تبــرر وتؤكــد مــا يســوقه فــى 
خطابــه مــن رؤى ووجهــات نظــر تجــاه الموضوعــات والقضايــا بهــدف لإقنــاع المتلقــى بهــا وتبنيهــا وإعــادة 
تســويقها مــرة أخــرى، وترتبــط الحجــة بالخلفيــات الثقافيــة والفكريــة والإنتمــاءات السياســية لمنتــج الخطــاب، 
وقــد عكــس تحليــل الخطــاب الراهــن محــل الدراســة طبيعــة الحجــج التــى ســعت المنصــات الإعلاميــة 

الصــادرة مــن تركيــا لتوظيفهــا مثــل:
 الحجج التاريخية من خلال تشبيه التلميح باستخدام القوة العسكرية بقرار الرئيس جمال عبدالناصر 
بالحــرب فــى 67 لترويــج فكــرة الهزيمــة المحتومــة وذلــك فــى عبــارة العنتريــات كانــت فــى 67 لمــا قالــوا 
ســنرمى إســرائيل فــى البحــر وبندفــع ثمنهــا حتــى الآن مثلمــا جــاء فــى خطــاب قنــاة مكمليــن، وأن الجيــش 
المصــرى أول جيــش ينشــأ فــى الوجــود فــى العصــر الفرعونــى لحمايــة النيــل وفــرط فيــه الآن بحســب 

مــا ورد فــى قنــاة الشــرق. 
 الحجــج المســتعينة بــأراء الخبــراء والمتخصصيــن فــى مجــالات الــرى والمــوارد المائيــة والجغرافييــن 
والتــى اعتمــد فيهــا الخطــاب محــل الدراســة علــى اســتضافة خبــراء وأكاديمــون وصحفيــون مواليــن لنظــام 
جماعــة الإخــوان الإرهابيــة، حيــث اســتعرض الخطــاب رأى خبــراء عســكريين حــول خيــارات الحــرب 
المتاحــة أمــام النظــام المصــرى ســواء الحــرب المفتوحــة أو بالمواجهــة أو بالوكالــة مفنــدة مــن وجهــة نظرهــم 
اســتحالتها فــى محاولــة لإقنــاع الــرأى العــام المصــرى بعــدم تصديــق مــا يقــال مــن تصريحــات ولإفقــاده الثقــة 

قــى قيادتــه السياســية والمؤسســة العســكرية المصريــة.
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على مستوى الممارسة الخطابية:
1- العاقات النصية )التناص)

     جــاء تنــاص الخطــاب محــل الدراســة مــع النصــوص الشــعرية مثــل ذكــر الاســتعانة بأبيــات مــن 
قصيــدة هوامــش علــى دفتــر النكســة لنــزار قبانــى )إذا خســرنا الحــرب يومــاً لا غرابــة .. لأننــا ندخلهــا 
بــكل مــات يملــك الشــرقى مــن مواهــب الخطابــة .. بالعنتريــات التــى مــا قتلــت ذبابــة .. لأننــا ندخلهــا 
بمنطــق الطبلــة والربابــة .. الســر فــى مأســاتنا صراخنــا أضخــم مــن أصواتنــا .. وســيفنا أطــول مــن 
قاماتنــا) حيــث ســعى منتجــوا الخطــاب لتصديــر صــورة أن النظــام المصــرى لا يمتلــك ســوى البيانــات 
التــى تحمــل التهديــد وتلــوح باســتخدام قــوة لا يمكــن تحقيقهــا  لحمايــة ميــاه النيــل،  ووعــد المصرييــن بوعــود 

يســتحيل تحقيقهــا.
    كمــا جــاء تنــاص الخطــاب محــل الدراســة مــع العبــارات التاريخيــة المنقوشــة علــى مقيــاس النيــل 
والمكتوبــة فــى البرديــات مثــل جنــود فرعــون ينهضــوا للدفــاع عــن نهــر النيــل لمحاربــة مــن يعــوق 
جريانــه وهــو مــا توظيفــه لتشــكيك المصرييــن فــى ولاء جيشــهم للحفــاظ علــى مقــدرات مصــر مــن مــاء 
النيــل، ولتصديــر فكــرة التفريــط فــى حقــوق الشــعب فــى محاولــة لخلــق حالــة مــن التشــكيك بيــن المصرييــن 

والمؤسســة العســكرية المصريــة.
2- إنتقاد خطاب الآخر

      يعنــى بانتقــاد خطــاب الأخــر الهجــوم الظاهــر والعــداء الصريــح لمنتــج الخطــاب تجــاه الأخرالــذى 
يمثــل الطــرف الثانــى فــى الصــراع، وقــد تركــز هجــوم منتــج الخطــاب محــل التحليــل علــى الدولــة المصريــة 
وبشــكل رئيســى ومباشــر علــى التصريحــات الرئاســية فــى مــارس 2021 والتــى تــم التليمــح فيهــا بعــدم 
اســتبعاد اســتخدام القــوة العســكرية  لحمايــة الأمــن المائــى المصــرى، وأن المســاس بحقــوق مصــر المائيــة 
قــد يدخــل المنطقــة كلهــا فــى صــراع، كمــا تطــرق منتــج الخطــاب للهجــوم علــى التصريحــات الصــادرة مــن 
وزيــرى الخارجيــة والــرى والمــوارد المائيــة بشــأن مســار المفاوضــات وعمــل اللجــان الفنيــة، ووجــه الانتقــاد 
لخطــا دولــة الإمــارات فــى حيــن لــم يوجــه أى انتقــاد لخطــاب رئيــس الــوزراء الأثيوبــى بــل أعطــى لــه الحــق 

فــى ممارســاته تجــاه الدولــة المصريــة.   
3- النبرة الخطابية )الأداء الخطابى)

    تعــد النبــرة الخطابيــة أحــد مــن أحــد الأدوات التــى يتــم مــن خلالهــا تحليــل الأداء الخطابــى لمنتــج 
فيــه  أنتــج  الــذى  النبــرة علــى طبيعــة واتجاهــات ممــارس الخطــاب والســياق  الخطــاب، وتتوقــف هــذه 
الخطــاب، وقــد ســاد فــى خطــاب المنصــات الإعلاميــة الادرة مــن تركيــا الطابــع العدائــى والهجومــى 

المســتمرعلى الدولــة المصريــة حيــث تنوعــت النبــرة الخطابيــة مــا بيــن:
 الســخرية والاســتهزاء: وتتمثــل فــى إعــادة مقولــة اللــى عــاوز يجــرب يجــرب والتــى تــم تناولهــا فــى إطــار 
الاســتهزاء مــن مقــدم برنامــج مصــر النهــاردة علــى قنــاة مكمليــن قائــلًا اللــى عــاوز يجــرب يجــرب أو اللــى 
هالمحــه همرجحــه، وعبــارة نفــذت القــوات المصريــة والســودانية شــوية تدريبــات وذلــك للتقليــل مــن شــأن 
التدريبــات المصريــة الســودانية نســور2، أمــا عبــارات انتصــارات وهميــة وهــى التــى توحــى بعــدم جــدوى 
أى مســاعى تحققهــا مصــر فــى المفاوضــات، أمــا عبــارة بيانــات عنتريــة فهــى التــى يقصــد بهــا منتجــوا 
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الخطــاب أن البيانــات الرســمية المصريــة توهــم المصرييــن بقــدرات وخطــوات تفــوق قدراتهــا فــى ملــف ســد 
النهضــة، ثــم كلمــة خــط أحمــر التــى وردت فــى ذات الإطــار مــن خــلال الســخرية مــن معنــى الكلمــة حيــث 
ذكــر معتــز مطــر فــى برنامجــه خــط أحمــر لأثيوبيــا، وخــط أحمــر فــى ســرت والجفــرة بليبيــا، وخــط أحمــر 

فــى البحــر المتوســط البلــد بــأت كلهــا فــى خطــوط حمــرا.
النبــرة الانهزاميــة: والتــى وردت فــى عبــارات مثــل مــش عايــز أفســد عليكــم فرحتكــم  والتــى قصــد مــن 
خلالهــا منتــج الخطــاب تصديــر الإحبــاط للمصرييــن بالتشــكيك فــى تصريحــات القيــادة السياســة نحــو 
موقــف مصــر تجــاه الســد الأثيوبــى، أمــا عبــارة إذا كان مــن المــوت بُــدٌ فمــن العجــز أن تمــوت جبانــاً، 
وعبــارة إمــا أن تمــوت ثابتــاً علــى الحــق فكلاهمــا يحمــل نفــس المعنــى وهــو حتميــة المــوت فــى مواجهــة  
الظلــم و دفاعــاً عــن الحــق، لأن الاستســلام يعنــى عــدم نصــرة الحــق، وبالتالــى عــدم نصــرة الديــن، وعبــارة 
عــاش ســد النهضــة ماتــت المعركــة والتــى تحمــل معنــى أن مصــر خســرت مفاوضاتهــا بشــكل نهائــى وأن 
أثيوبيــا انتصــرت فــى فرضــت إرادتهــا علــى المصرييــن، وأن ىهــذا الملــف قــد انتهــى للأبــد بمــوت المعركــة.

النبــرة الاســتنكارية: والتــى وردت فــى الخطــاب محــل التحليــل فــى عبــارة مثــل ماينفعــش نعيــش 
ســكرانين وعقلنــا متخــدر وهــى التــى تحمــل معنــى ضمنــى بــأن الســكوت والاستســلام للنظــام السياســى 
وتصديــق تصريحاتــه وبياناتــه تجعــل المصرييــن فــى حالــة مــن عــدم الوعــى وبالتالــى عــدم القــدرة علــى 

اتخــاذ قــرار. 
 النبــرة التحذيريــة: والتــى وردت فــى عبــارات مثــل نبهنــا وحذرنــا قبــل كــدة وهــى العبــارة التــى توحــى 
تبثهــا  والتــى  معــه  المتصــارع  الأخــر  الطــرف  لــدى  تتوافــر  لا  لمعلومــات  الخطــاب  منتجــوا  بامتــلاك 
للمصرييــن خوفــاً علــى مصيرهــم الــذى لا تعــد بــه الدولــة، أمــا عبــارات نحــن فــى أزمــة - نحــن فــى كارثــة 
- نــدق ناقــوس الخطــر - نضــئ اللمبــات الحمــراء، وهــى العبــارت التــى توحــى بالخطــر القريــب والتــى 

تتنــوع بعضهــا فــى اســتخدام التهويــل لبــث الرعــب والخــوف فــى المصرييــن.
النبــرة الحماســية:  وجــاءت فــى عبــارات مثــل أثبتــوا فأنتــم علــى الحــق والنصــرآت والتــى افتــرض فيهــا 
منتجــوا الخطــاب أن المصريــون فــى حالــة ثــورة علــى الظلــم وتلــك القنــوات تحثهــم علــى الثبــات علــى 

موقفهــم، أمــا عبــارة أيهــا الأحــرار العــرب توحــى بنفــس النبــرة الحماســية الثوريــة.
4- الشخصيات المرجعية فى خطاب المنصات الإعامية الصادرة من تركيا

    جــاءت أكثــر الشــخصيات تأثيــراً فــى المرجعيــة الفكريــة لخطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة 
مــن تركيــا  والتــى استشــهد بآرائهــا منتجــوا الخطــاب محــل التحليــل بفكــر ابــن تيميــة وأرائــه التــى تضمنهــا 
الخطــاب محــل التحليــل فــى ممارســته الاجتماعيــة وهــى التــى ذكرهــا منتــج الخطــاب صراحــة بفكــرة الثبــات 
علــى الحــق ضــد ظلــم الحاكــم، والتــى استشــهد فيهــا منتجوالخطــاب بقصــة أصحــاب الأخــدود الذيــن لــم 
يكذبــوا علــى الملــك ويخفــوا إيمانهــم، وصدعــوا بالحــق فــى ســبيل مصلحــة الدعــوة والديــن، كمــا اســتند 
منتجــوا الخطــاب لقصــة ســيدنا إبراهيــم وعــدم استســلامه للنمــرود بــن كنعــان والــذى كان يمتلــك القــوة 
والبطــش والجنــود والســجون وأدوات التعذيــب، وعبــدالله ابــن حذافــة الــذى لــم يستســلم لقيصــر الــروم الــذى 
عذبــه برؤيــة الأســرى وهــم يســلخون فــى الزيــت المغلــى، ثــم العــز بــن عبدالســام الــذى لــم يتراجــع عــن 

قــول الحــق المماليــك، وماشــطة بنــت فرعــون التــى ثبتــت علــى الحــق ولــم تتراجــع عــن إيمانهــا.
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    ثــم فكرســيد قطــب والســلفية الجهاديــة والــذى لــم يذكــر صراحــة لكنــه غلــب ضمنــاً علــى الممارســة 
الاجتماعيــة للخطــاب؛ مــن خــلال التحريــض غيــر المباشــر بترويــج فكــرة أن ضيــاع الديــن والــذى يعنــى 

بــه منتجــوا الخطــاب هــو الاستســلام للنظــام السياســى المصــرى وعــدم مقاومتــه وتأييــده هــو الكفــر.

على مستوى الممارسة الاجتماعية:
 الأيديولوجية الأكثر بروزاً فى الخطاب وانعكاسها فى الممارسة الاجتماعية

     اتســم خطــاب المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا المنتميــة لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة 
فــى  بــرزت  والتــى  المســلمين  الإخــوان  أيديولوجيــة  مــن  بالإنطــلاق  القطــرى،  النظــام  مــن  والمدعومــة 

الخطــاب مــن خــلال أيديولوجيــات متعــددة نوردهــا علــى النحــو التالــى:
أولًأ- أيديولوجيــة التشــكيك والتخويــن: والتــى انعكســت فــى الممارســة الاجتماعيــة لمنتــج الخطــاب، 
النظــام  عــن  المغايــرة  الصــورة  وســائل صناعــة  كأحــد  التحليــل  محــل  الخطــاب  عليهــا  اعتمــد  حيــث 
المصــرى، وورد ذلــك فيمــا ادعــاءات الخطــاب محــل التحليــل مــن أن النظــام المصــري يشــارك فــى مخطــط 
صهيوأمريكــى بدعــم خليجــى لتســهيل بنــاء الســد الأثيوبــى مــن خــلال منحــه شــرعية دوليــة تســتند علــى 
توقيــع مصرعلــى إتفاقيــة إعــلان المبــادئ فــى 2015، كمــاوردت أيضــأً فــى التشــكيك فــى كافــة النخــب 
المصريــة المؤيــدة والمعارضــة التــى تؤمــن بالدولــة ودوائرأمنهــا القومــى، والــذى يســتهدف مــن خلالــه منتــج 
الخطــاب خلــق صــورة ومعتقــد وترســيخه كحقيقيــة مــن خــلال اســتخدام اســتراتيجية التكــرار لتأكيــد الفكــرة 
وغرســها فــى عقــول الأطفــال والمراهقيــن، ولتأكيــد الفكــرة لــدى البالغيــن مــن المنتميــن لجماعــة الإخــوان 

الإرهابيــة.
ثانيــاً- أيديولوجيــا التفريــط: وقــد انعكســت فــى الممارســة الاجتماعيــة لمنتــج الخطــاب الاجتماعيــة 
حيــث  اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل علــى زرع فكــرة مؤداهــا أن الجيــش المصــرى الــذى يعــد أقــدم 
الجيــوش قــى التاريــخ والــذى أنشــئ مــن أجــل حمايــة ميــاه النيــل؛ قــد فــرط اليــوم فــى فــى ميــاه النيــل، 
رغــم كونــه أقــوى الجيــوش عربيــاً وإفريقيــاً إلا أنــه يعجــز عــن حمايــة مقــدرات المصرييــن مــن ميــاه النيــل، 
ويظهــر تناقــض الخطــاب بوضــوح فــى عــرض منتــج الخطــاب لجــزء مــن الحقيقــة ودمجــه بمجموعــة مــن 
الأكاذيــب لترســيخ فكــرة معينــة حيــث ورد فــى الخطــاب محــل التحليــل أن الجيــش المصــرى أقــدم الجيــوش 
فــى التاريــخ والأقــوى علــى المســتوى العربــى والإفريقــى وتلــك حقائــق؛ إلا أنــه أورد ادعــاءات مثــل عــدم 
قــدرة الجيــش علــى حمايــة حقــوق المصرييــن مــن ميــاه النيــل، وتخازلــه عــن اســتخدام القــوة العســكرية.     

ــة تشــويه الأخــر: والتــى تعنــى تشــويه صــورة الحكومــات والأنظمــة السياســية التــى  ــاً- أيديولوجي ثالث
هــى علــى خــلاف معهــا، وانعكســت هــذه الأيديولوجيــة فــى الممارســة الاجتماعيــة لمنتــج الخطــاب حيــث 
اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل فيهــا علــى ادعــاء صفــات ووتصرفــات ضــد الأخــر العــدو القريــب والعــدو 
البعيــد بالنســبة لمنتــج الخطــاب، ويتضــح ذلــك مــن خــلال إلصــاق صفــات مثــل العمالــة والتآمــر، وضعــف  
الحجــة، وعــدم القــدرة علــى التفــاوض علــى النظــام المصــرى، ووســائل الإعــلام المصريــة، ووزيرالــرى 
والمــوارد المائيــة، ووزيــر الخارجيــة المصــرى، وذلــك لتحميــل النظــام المصــرى المســؤلية الكاملــة فــى عــدم 
التوصــل لحلــول ملزمــة للجانــب الأثيوبــى فــى المفاوضــات، مــع الإشــارة بشــكل عابــر لرفــض وتعنــت 
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الطــرف الأثيوبــى والمدعــوم فــى الأســاس مــن النظاميــن التركــى الــذى تنطلــق تلــك القنــوات ومنصاتهــا مــن 
أرضــه والقطــرى الــذى يمــول هــذه القنــوات.

رابعــاً- أيديولوجيــة التهويــل: والتــى تعنــى تســويق قضيــة أو حــدث بإعطــاؤه حجــم يفــوق حجمــه 
الممارســة  فــى  الأيديولوجيــة  هــذه  وانعكســت  عامــة،  حالــة  أنــه  علــى  للجمهــور  وتقديمــه  وتضخيمــه 
الاجتماعيــة لمنتــج الخطــاب حيــث اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل فيهــا علــى التعامــل مــع كل مرحلــة مــن 
مراحــل التفــاوض فــى ملــف ســد النهضــة وكذلــك فــى التعامــل مــع أيــة تصريحــات تصــدر مــن الأطــراف 
المعنيــة بهــذا الملــف وتضخيمهــا وتهويلهــا  وتقديمهــا للجمهــور علــى أنهــا نهايــة المطــاف وأن العطــش 

والفقــر المائــى قــادم لامحالــة.
خامســاً- أيديولوجيــة التهويــن: وذلــك مــن خــلال التهويــن والتقليــل مــن التصريحــات المصريــة الرســمية 
بشــأن الســد الأثيوبــى أوالتحــركات المصريــة فــى ملــف الســد، أو فيمــا يتعلــق بقــدرات الجيــش المصــرى 
العســكرية وقدرتــه علــى حمايــة مقــدرات حقــوق المصرييــن المائيــة، وذلــك فــى إطــار الاجتــزاء مــن الســياق 
حيــث تجاهــل الخطــاب لكافــة الانجــازات المتعلقــة بالجيــش المصــرى وبكافــة التحــركات المصريــة علــى 

مســتوى الدولــى. 
سادســاً- أيديولوجيــة نشــر الإحبــاط: وانعكســت هــذه الأيديولوجيــة فــى الممارســة الاجتماعيــة لمنتــج 
بيــن  فيهــا علــى تصديــر ونشــر حالــة مــن الإحبــاط  التحليــل  الخطــاب حيــث اعتمــد الخطــاب محــل 
المصرييــن بعــدم جــدوى المفاوضــات والتحــركات السياســية علــى كافــة المســتويات الإقليميــة والدوليــة، 
وأنــه لا جــدوى مــن التلويــح باســتخدام القــوة العســكرية لعــدم قــدرة الجيــش عــى هــذا الأمــر، وهــو مــا 
تســتهدف المنصــات محــل التحليــل لهــدم الــروح المعنويــة للشــعب المصــرى وإفقادهــم الثقــة فــى قواتهــم 

المســلحة وقيادتهــم السياســية.
ســابعاً- أيديولوجيــة الحشــد والتهييــج: وانعكســت هــذه الأيديولوجيــة فــى الممارســة الاجتماعيــة لمنتــج 
الخطــاب حيــث اعتمــد الخطــاب محــل التحليــل فيهــا علــى اســتغلال وتوظيــف أى أزمــات  لتضميــن قضيــة 
ســد النهضــة فيهــا وخلــق حالــة مــن الغضــب والاحتقــان وتهييــج الــرأى العــام ضــد الدولــة المصريــة، وهــو 
مــا ورد فــى خطــاب معتــز مطــر مقــدم برنامــج مــع معتــز مــن اســتخدام مفــردات وعبــارات ذات خلفيــة 
دينيــة ظاهريــاً؛ وإنمــا الحقيقــة هــى خافيــة مــن أفــكار حســن البنــا وابــن تيميــة التــى تنطــوى علــى تحريــض 

الشــعب الثــورة والخــروج علــى الحاكــم باســم الديــن.

آليات التحليل النقدى المستخدمة فى خطاب المنصات الإعامية الصادرة من تركيا:
- آليــة التوجيــه: والتــى جــاءت فــى الخطــاب محــل التحليــل ومنهــا أســاليب الأمرمثــل بطــل تلعــب 
بمشــاعر المصرييــن والاســتفهام مثــل هــل مصــر قــادرة علــى قصــف الســد والتحذيــر مثــل نــدق ناقــوس 

الخطــر والنــداء مثــل أيهــا الأحــرار العــرب وذكــر العواقــب عنتريــات 67 ندفــع ثمنهــا حتــى اليــوم.
- آليــة التلميــح: والتــى جــاءت فــى الخطــاب محــل التحليــل ومنهــا اســتخدام الاســتعارة والتشــبيه مــن 
خــلال ربــط مصيــر اســتخدام القــوة العســكرية لحمايــة حقــوق مصــر المائيــة ســتنتهى بهزيمــة مثــل هزيمــة 

67، والكنايــة مثــل ســامح ميكروفــون، والتهكــم مثــل جيــش اســتصاح الأراضــى.
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- آليــة الحجــاج: والتــى جــاءت فــى الخطــاب محــل التحليــل ومنهــا اســتخدام حجــج التماثــل أو القيــاس 
مثــل المقارنــة بيــن الجيــش الــذى أنشــئ لحمايــة النيــل والجيــش الــذى فــرط فــى ميــاه النيــل.

- آليــة الدعايــة الإعاميــة: والتــى تمثــات فــى تحفيــز مشــاعر الخــوف مثــل الأرقــام مفزعــة ومرعبــة، 
والإســقاط  مثــل اتهــام الإعــلام المصــرى بالعمالــة فــى حيــن أن المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن 
الدولــة  تعــادى  التــى  قطــر  مــن  المصريــة، والممولــة  الدولــة  نظامهــا  يعــادى  التــى  التركيــة  الأراضــى 
المصريــة أيضــاً، وشــيطنة الأخــر مــن خــلال تقديمــه فــى صــورة ســلبية مطلقــة، وتقديــم الــذات فــى صــورة 

إيجابيــة.
ــن: والتــى يتــم مــن خلالهــا اســتخدام العبــارات والمصطلحــات التراثيــة واســتدعاء الرمــوز  ــة الدي - آلي
الدينيــة لإثــارة عواطــف الجمهــور، حيــث اعتمــد منتــج الخطــاب علــى كلمــات لحســن البنــا ومواقــف لإبــن 

تيميــة مثــل الوقــوف أمــام ظلــم الحاكــم، وذلــك بهــدف التحريــض علــى الدلولــة لمصريــة.

مؤشرات توظيف الحرب النفسية الرقمية فى خطاب المنصات الإعامية الصادررة من تركيا:
     يمكــن توصيــف الحــرب النفســية الرقميــة بأنهــا أحــد أوجــه الحــرب النفســية الحديثــة بمفهومهــا 
العــام والشــامل إلا أن لهــا طبيعتهــا الخاصــة وأدواتهــا ووســائلها، أهدافهــا وأهدافهــا التــى تصــب فــى نهايــة 
المطــاف فــى خدمــة المخطــط للحــرب النفســية1، وقــد حــددت الباحثــة مجموعــة مــن المؤشــرات التــى تعــد 
مــن ضمــن الأســاليب والطــرق المتبعــة فــى الحــرب النفســية والتــى توضــح كيفيــة توظيفهــا فــى الخطــاب 

محــل التحليــل علــى النحــو التالــى: 
أ- تشويه صورة الرموز الوطنية 

     وذلــك مــن خــلال القيــام بعمليــات مخططــة ومنظمــة لتشــويه الرمــوز الوطنيــة والتاريخيــة التــى 
تحظــى باحتــرام وتقديــر المجتمــع، وتعتبــر بمثابــة نمــاذج يحتــذى بهــا، حيــث اســتعان منتجــوا الخطــاب 
محــل التحليــل بأســلوب تشــويه الصــورة والــذى يســتخدم بهــدف تجريــح الخصــوم وتحديــداً الشــخصيات 
النخبويــة كالسياســيين والمفكريــن والمثقفيــن؛ وذلــك بهــدف الحــد مــن تأثيرهــم علــى الجمهــور أو الأفــراد 
أومــن يتبعهــم، وقــد تــم توظيــف هــذا الأســلوب فــى الخطــاب محــل التحليــل مــن خــلال الاعتمــاد علــى 
الســب الــذى يقلــل مــن قيمــة الشــخص ويحــط مــن قــدره مثــل مفــردات صهيونــى، مضلــل، كمــا اعتمــد 
منتجــوا الخطــاب علــى القــذف والــذى يقصــد بــه إســناد أفعــال تســتوجب التجريــم والمحاكمــة كالتــى جــاءت 
فــى مفــردات مثــل قاتــل، عميــل، والتــى تــم اتباعهــا كأداة للتقليــل مــن شــأن الرمــوز السياســة بحســب مــا 
ورد فــى مفــردات وعبــارات صريحــة ومباشــرة، كمــا اســتعان منتجــوا الخطــاب فــى ذات الســياق بإلصــاق 
التهــم الزائفــة  مثــل التآمــر مــع إســرائيل ودول الخليــج لإتمــام بنــاء الســد، أو تعمــد التوقيــع علــى إعــان 
المبــادئ لمنــح الســد شــرعية البنــاء، كمــا عمــل منتجــوا الخطــاب علــى اســتخدام الســخرية والاســتهزاء 
مــن خــلال التعليقــات التــى تســخرمن التصريحــات التــى تضمنــت تلميحــاً باســتخدام القــوة العســكرية، والتــى 
تناولوهــا بعــدم القــدرة العســكرية علــى القيــام بمثــل هــذا العمــل، ومــن خــلال إدخــال مؤثــرات صوتيــة علــى 
مقاطــع الفيديــو المصــورة فــى التصريحــات الرســمية محــل الدراســة، وفــى المقابــل قــدم منتجــوا الخطــاب 
أنفســهم ومــن ينتمــون مثلهــم لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة ممكــن حضــروا اجتمــاع ســد النهضــة المــذاع علــى 
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الهــواء مــع الرئيــس المعــزول محمــد مرســى فــى صــورة إيجابيــة مثــل مثقفيــن وسياســيين مصرييــن فــى 
إشــارة ضمنيــة لامتلاكهــم المعرفــة والحكمــة والخبــرة السياســية وإقتصارهــا علــى مــا دونهــم وذلــك لتضخيــم 

مزاياهــم  ومحاولــة التأثيــر علــى الــرأى العــام واكتســابه لصالــح أفكارهــم ومواقفهــم. 
ب- الخداع والتضليل

      حــرص منتجــوا الخطــاب محــل التحليــل علــى توظيــف التضليــل الإعلامــى بهــدف خــداع وتزييــف 
وعــى المصرييــن ومحاولــة الســيطرة علــى عقولهــم؛ وذلــك بالاعتمــاد علــى عــدة أســاليب فــى هــذا المجــال 
منهــا ترويــج الشــائعات واختــلاق قصــص وتكرارهــا بشــكل منتظــم حتــى تتكــون قناعــة و إنطبــاع لــدى 
الجمهــور بحقيقــة هــذه القصــص والتــى اســتهدف منتجــوا الخطــاب ترويجهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال أن 
كافــة المشــروعات القوميــة التــى تــم تنفيذهــا منــذ 2014 تخــدم إســرائيل، ثــم اســتخدام أســلوب التعتيــم 
الإعامــى لأى إنجــازات تحققهــا الدولــة المصريــة مــن خــلال تجاهلهــا أو تحريفهــا، أوطمــس حقائــق 
مثــل تجاهــل اســتعادة لمكانتهــا علــى المســتوى الإقليمــى والدولــى وامتــاك قراراتهــا، وتصديــر صــورة 
الدولــة التابعــة، أو باتبــاع اجتــزاء الحــوار مــن ســياقه وعرضــه وتأطيــره فــى غيــر الســياق الــذى قيــل فيــه 

ومعالجتــه وفــق أســاليب موجهــة تســتهدف زرع معلومــات غيــر حقيقيــة كأحــد طــرق التلاعــب بالوعــى.
ج- إثارة الشك وزعزعة الثقة 

    تعــد زعزعــة ثقــة الخصــم بقدراتــه وامكاناتــه مــن أحــد أهــداف الحــرب النفســية والتــى ســعت المنصــات 
الصــادرة مــن تركيــا لتضمينهــا فــى ســياق الخطــاب محــل التحليــل، حيــث تــم توظيــف هــذا الأســلوب علــى 
مســارين حــاول الأول فيهمــا زرع حالــة الشــك مــا بيــن المصرييــن وقيادتهــم السياســية ومؤسســات الدولــة 
فــى كل مــا تقدمــه مــن معلومــات وذلــك مــن خــلال تصديــر فكــرة تعمــد إهــدار الفــرص فــى إدارة ملــف 
ســد النهضــة، وبالتالــى خلــق حالــة مــن الشــك الدائــم فــى كل خطــوات الدولــة فــى هــذا الملــف، وقــد تكــون 
نجحــت هــذه المنصــات الممولــة فــى زرع هــذا الشــك لــدى البعــض مــن المصرييــن - وليــس الــكل -  ذوى 
المســتويات التعليميــة والثقافيــة والاقتصاديــة المنخفضــة والذيــن يعــدون بيئــة خصبــة لتلقــى واعتقــاد كل 
مــا يصــدر لهــم مــن خــلال هــذه المنصــات وترديــده دون تفكيــر وبحــث، حيــث يســتثمر منتجــوا الخطــاب 
الأزمــات الاقتصاديــة أو الصحيــة أو الاجتماعيــة والحــالات الفرديــة منهــا لتضخيمهــا وتهويلهــا وتمريــر 
مــا يســتهدفون مــن معلومــات مغلوطــة لهــم وذلــك بعــد تهيئتهــم لاســتقبال وتقبــل مثــل هــذه المعلومــات، إلا 
أن وعــى النســبة الأكبرمــن الشــعب المصــرى قــد مثــل حائــط صــد أمــام مثــل هــذه الأكاذيــب، كمــا قامــت 
وســائل الإعــلام المصريــة بــدور توعــى هــام بتبصيــر الجمهــور وتقديــم الحقائــق لهــا بشــكل فــورى، وكذلــك 

مؤسســات الدولــة عبــر حســاباتها الرســمية علــى وســائل التواصــل الاجتماعــى.
    أمــا المســار الثانــى الــذى ســعى لترويجــه منتجــوا الخطــاب هــو زعزعــة الثقــة لخلــق حــالات الإنقســام 
وغــرس بذورالوقيعــة فــى مؤسســات الدولــة، وظهــر ذلــك واضحــاً فــى الخطــاب محــل التحليــل فيمــا يتعلــق 
بالجيــش المصــرى حيــث عمــل منتجــوا الخطــاب علــى إلصــاق التهــم بقــادة الجيــش مــن خــلال وصفهــم 
بالمترفيــن بالحيــاة الناعمــة، فــى حيــن يعمــل المجنــدون فــى اســتصاح الأراضــى وبيــع الســلع الغذائيــة 
بــدلًا مــن التدريــب علــى القتــال وأن الجيــش المصــرى لــم يقــم بــدوره فــى حمايــة الأمــن المائــى، وهــو 
الأمــر الــذى تســعى مــن خلالــه المنصــات الإعلاميــة الصــادرة مــن تركيــا إلــى زعزعــة ثقــة المجنديــن فــى 



47
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 37 -  أبريل/ يونيو - 2022 

قيادتهــم وتعميــق فكــرة أنهــم كمــن يعمــل فــى الســخرة والتحريــض الضمنــى علــى عــدم طاعــة الأوامــر، 
تلــك هــى المعانــى الخفيــة أو الضمنيــة التــى يحملهــا الخطــاب محــل التحليــل والــذى يســتهدف منتجــوا 
الخطــاب ترويجهــا وتحقيقهــا، حيــث تجاهــل منتجــوا الخطــاب بشــكل تــام كافــة التحــركات العســكرية 
التــى قامــت بهــا القــوات المســلحة المصريــة لحمايــة الأمــن المائــى المصــرى مــن خــلال إنشــاء القواعــد 
العســكرية ومنهــا  قاعــدة برنيــس بالبحــر الأحمــر2020 والتــى تعــد أكبــر قاعــدة جويــة بحريــة علــى البحــر 
الأحمرجنــوب شــرق البــلاد لقيــادة الأســطول الجنوبــى وردع أخطــار البحــر الأحمروامتــداده لمضيــق بــاب 
المنــدب، فضــلًا عــن اتفاقيــات الدفــاع المشــترك والتعــاون العســكرى مــع عــدة دول إفريقيــة مثــل الســودان 

والصومــال وكينيــا وجيبوتــى وأوغنــدة.      
 د- التخويف والترهيب وبث الرعب

     ويقصــد بالتخويــف والترهيــب زرع الخــوف مــن سياســة معينــة وبــث الفــزع فــى المواطنيــن بشــأنها 
لنشــر حالــة مــن الإحبــاط التــى تؤهــل للإستســلام وتهــدم الــروح المعنويــة وتفقــد القــدرة علــى المقاومــة، 
وقــد تــم توظيــف هــذا الأســلوب فــى الخطــاب محــل التحليــل مــن خــلال تصديــر فكــرة ضيــاع حقــوق 
مصــر المائيــة وأن الجفــاف والتعطيــش قادميــن لا محالــة؛ وذلــك نتيجــة لسياســات الدولــة فــى التعامــل 
مــع ملــف ســد النهضــة والتــى ترتــب عليهــا ضيــاع الحقــوق المائيــة، وأن كافــة ســيناريوهات اســتخدام 
القــوة العســكرية المزعومــة لــن تســتطيع حمايــة ميــاه النيــل لاســتحالة قدرتهــا علــى القيــام بعمــل عســكرى، 
فضــلًا علــى مــا ســيترتب علــى خفــض حصــة مصــر المائيــة مــن نتائــج مفزعــة فــى مجــالات الاقتصــاد 
والزراعــة والصيــد علــى وجــه التحديــد، وهنــا اســتخدم منتجــوا الخطــاب اســتراتيجية التناقــض للتعامــل مــع 
المصرييــن ولخلــق حالــة مــن التشــتيت، أولهــا تصديــر فكــرة بحتميــة القيــام بعمــل عســكرى كحــل وحيــد 
للحفــاظ علــى حقــوق مصــر المائيــة ولخلــق رأى عــام ضاغــط يطالــب الدولــة بالحــل العســكرى ولكــن 
ســيترتب علــى ذلــك تنفيــذ تهديــد أثيوبيــا بتفجيــر الجانبيــن الشــرقى والغربــى للنيــل وتفتيــت مســاره لمنــع 
الميــاه مــن الوصــول إلــى مصــر بحســب تصريحــات الإعــلام الأثيوبــى، وثانيهــا باســتحالة تنفيــذ العمــل 
العســكرى حتــى وإن كان الجيــش مؤهــل لذلــك ولكــن لأســباب وســيناريوهات مرتبطــة بالطبيعــة الجغرافيــة 
لدولــة أثيوبيــا كونهــا لــى تمتلــك منفــذ مباشــر علــى البحــر الأحمــر، فضــلًا عــن طــول المســافة التــى 
تقطعهــا الطائــرات الحربيــة مــن مصــر حتــى أثيوبيــا واحتياجهــا لطائــرات تزودهــا بالوقــود فــى الجــو وهــو 
مــا لــم يتوفــر فــى الجيــش المصــرى، وفــى الوقــت ذاتــه ضمّــن منتــج الخطــاب هــذه الرســالة بالتشــكيك فــى 
قــدرات الطائــرات التــى تــم حدثــت بهــا مصــر تســليح الجيــش، كمــا ضمــن الخطــاب عبــارات تــؤدى لخلــق 
الشــعور بالفــزع والخــوف مثــل أنــت مخيــر مــا بيــن المــوت جوعــاً والمــوت خوفــاً التــى توحــى بالهــلاك 
المؤكــد، وعبــارة إحنــا فــى كارثــة كبيــرة أكبــر مــن أى كــوارث خطيــرة جداًجــداً وبالتالــى فهــو يعمــل علــى 
هــدم الــروح المعنويــة للشــعب المصــرى كأحــد أهــداف الرئيســية للحــرب النفســية لتخضيــع الخصــم وخلــق 
الشــعور بالهزيمــة داخلــه واستســلامه حتــى يصبــح بيئــة خصبــة للســيطرة عليــه وتوجيهــه بمــا يخــدم أهــداف 

منتجــوا الخطــاب.         
هـ - بث الشائعات والأكاذيب

وذلــك مــن خــلال ترويــج الشــائعات فــى شــكل أخبــار وأكاذيــب ملفقــة  أومعلومــات مشــوهة أو مضخمــة 
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تتعلــق بالأوضــاع السياســية والصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، ويتــم بنــاء هــذه الشــائعات 
والتــى يتــم صياغتهــا بعنايــة مــن قبــل خبــراء بهــدف زعزعــة الجبهــة الداخليــة مــن خــلال تصديرحالــة 
القلــق والخــوف لــدى المواطنيــن لترهيبهــم مــن الأوضــاع الداخليــة فــى البــلاد، وقــد ظهــر هــذا المؤشــر 
بوضــوح فــى الخطــاب محــل التحليــل والتــى وردت فــى أن أرقــام ملــئ الســد مرعبــة وهــو مــا يســتهدف بــه 
منتجــوا خطــاب الترويــج بقــرب خفــض حصــة مصــر المائيــة ومــا ســيترتب عليهــا مــن تعطيــش للأراضــى 
الزراعيــة وكل مــا يتبعهــا مــن تهديــد لحيــاة المصرييــن، كمــا وردت أيضــاً فــى قيــام الإعــام المصــرى 
بضليــل الجمهــور مــن خــلال تقديــم معلومــات غيــر حقيقيــة عــن ملــف ســد النهضــة وتعمــد تغييــب وعــى 
المصرييــن والهائهــم فــى قضايــا أخــرى، وأن هاشــتاج ميــاه مصــر خــط أحمــر هــو مــن صناعــة لجــان 
إلكترونيــة  وبالتالــى فــردود فعــل المصرييــن وفرحتهــم بمــا جــاء فــى خطــاب الرئيــس غيــر حقيقــة وأن هــذه 
المشــاعر لا تعبرعــن الشــعب المصــرى الــذى يشــعر بخيبــة أمــل ورعــب مــن مصيــر ميــاه النيــل، كمــا 
حمــل الخطــاب مــا يعنــى بتــردى الأوضــاع الاقتصاديــة فــى مصــر نتيجــة لسياســات الدولــة التــى تؤثــر 

ســلباً علــى مســتوى دخــل المواطــن وأن الغــلاء قــادم لا محالــة.  
و - إثارة روح الكراهية

    عمــل منتجــوا الخطــاب علــى إثــارة وتغذيــة روح الكراهيــة لــدى المصرييــن وذلــك بهــدف تعزيــز 
وتعميــق الانقســامات بيــن فئــات المجتمــع والتيــارات والاتجاهــات المختلفــة لــزرع العدوانيــة بينهــم، وبيــن 
المواطينــن والرموزالوطنيــة ومؤسســات الدولــة، واتضــح ذلــك المؤشــر مــن خــلال توظيــف مدخــل الديــن 
حيــث ســعى منتجــوا الخطــاب لتصديــر صــور النظــام السياســى المصــرى الــذى يحــارب الديــن ويحكــم 
بغيرمــا شــرع الله ويحــارب وجــود الإســلاميين وبالتالــى فهــو يحــارب الديــن، ذلــك إنطلاقــاً مــن إدراك 
منتجــوا هــذا الخطــاب والأنظمــة التــى يعملــون لحســابها لطبيعــة الشــعب المصــرى المتدينــة وبالتالــى فــإن 
مدخــل الديــن هــو أنســب المداخــل الإقناعيــة للتأثيرعليــه ثــم الســيطرة والتحكــم فــى التوجيــه، فقــد عملــت 
تلــك المنصــات علــى تقديــم جماعــة الإخــوان الإرهابيــة فــى دور الضحيــة للنظــام الــذى لا يحكــم بمــا شــرع 
الله وبالتالــى فهــم وأتباعهــم يدفعــون ثمــن ثباتهــم علــى الحــق، ويمكــن تفســير ذلــك الأمــر أيضــاُ فــى خلــق 
حالــة الكراهيــة بيــن الشــعب المصــرى ومؤسســات الدولــة مثــل القــوات المســلحة ووزارة الداخليــة، 
وذلــك باعتبارهــم أعــوان وأدوات النظــام الحاكــم وبالتالــى يســتوجب كراهيتهــم ويظهــر ذلــك فــى اســتخدام 
تلــك المنصــات لمفــردات التــى تعمــق مشــاعر الكراهيــة والإنقســام بيــن المواطنيــن ومؤسســات الدولــة.         

مناقشة النتائج:
التحليــل علــى اجتــزاء جــزء مــن التصريحــات الرئيــس عبدالفتــاح  القنــوات محــل  - اعتمــد خطــاب 
السيســى وتجاهــل الجــزء الأخــر مــن التصريحــات التــى أظهــرت تمســك مصــر بالحلــول الســلمية عــن 
طريــق المفاوضــات حفاظــاً علــى مصيــر الشــعوب، كمــا ســلط منتجــوا الخطــاب الضــوء علــى الجــزء 
الخــاص بالتلميــح الضمنــى باســتخدام القــوى العســكرية كذريعــة لاســتهداف الجيــش المصــرى والتقليــل مــن 

قدراتــه، والتشــكيك فــى دوره فــى حمايــة حقــوق مصــر المائيــة.
- تميــز خطــاب المنصــات الإعلاميــة محــل التحليــل فــى البرامــج الثلاثــة باســتخدام ذات الأســاليب 
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الهجوميــة والاعتمــاد علــى اســتخدام المفــردات التــى تحمــل الســب والقــذف وتحــط مــن قــدر رمــوز الدولــة 
المصريــة، وتشــكك فــى مؤسســاتها.

لهــا  تكيــل  مســالمة  كأنظمــة  إلا  وقطــر  تركيــا  مــن  كل  دور  التحليــل  محــل  الخطــاب  يبــرز  لــم   -
مصرالاتهامــات بالمشــاركة فــى دعــم وتمويــل الإرهــاب فــى مصرومســاندة وإيــواء الهاربيــن مــن أعضــاء 

الإرهابيــة.  الجماعــة 
- علــى مســتوى النــص فقــد غلبــت الأفعــال المنســوبة للقيــادة السياســية المصريــة، والنظــام السياســى 
المصــرى، والجيــش المصــرى، أمــا علــى مســتوى المفــردات والعبــارات المســتخدمة فقــد تنوعــت مــا بيــن 
المفــردات والعبــارات ذات الطبيعــة العســكرية، والطبيعــة التآمريــة، والطبيعــة الإخوانيــة التــى تجمــل فكــر 

الجهاديــة الســلفية، وذات الطبيعــة المصيريــة. 
- على مســتوى الممارســة الخطابية فقد اعتمدت كل من قناتى الشــرق ومكملين على ذات الأســاليب 
فــى النبــرة الخطابيــة مــن حيــث الاعتمــاد علــى نبــرات الســخرية والهزيمــة، وقــد اعتمــدت قنــاة مكمليــن 
بدرجــة أكبــر علــى اســتخدام النبــرة الاســتنكارية، فــى حيــن اعتمــدت قنــاة الشــرق بدرجــة أكبــر علــى 

اســتخدام النبــرة الحماســية والتحذيريــة. 
- علــى مســتوى الممارســة الاجتماعيــة فبالرغــم مــن إدعــاء منتجــوا الخطــاب محــل التحليــل بأنهــم 
معارضون ووطنيون وأنهم ليس لديهم علاقة أو إنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الأيديولوجية 
الفكريــة التــى غلبــت علــى الممارســة الاجتماعيــة لخطابهــم جــاءت مســتمدة مــن فكــر ســيد قطــب والســلفية 

الجهاديــة.
- جــاء خطــاب المنصــات محــل التحليــل ليحمــل كافــة أدوات حــروب الجيــل الرابــع مــن توظيــف 

المنصــات الرقميــة فــى الحــرب النفســية لهــدم الــروح المعنويــة لأعــداد كبيــرة مــن مســتخدميها. 
- اعتمــدت قنــاة الشــرق بدرجــة أكبــر فــى خطابهــا علــى اللهجــة الحماســية والثوريــة، حيــث ركــز منــج 
الخطــاب فــى برنامــج مــع معتــز تحديــداً والــذى حــرص علــى توظيــف الأشــعار الثوريــة فــى مقدمــة 
الحلقــات، وكــذا ذكــر القصــص للأنبيــاء والشــخصيات التاريخيــة، وســيد قطــب فــى الاستشــهاد بثباتهــم 

علــى الحــق فــى وجــه الحاكــم الظالــم. 
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